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أ

ّ التراث العربي في مختلف مجالات المعرفة الإنسانیة قد ل دان  ـنایة في كثیر من البلـقي العـإن

نقد العربي في مغربنا العربي ـالعربیة و الإسلامیة بخاصة في المشرق العربي ، في حین لم ینل ال

.الكبیر ما یستحقھ من عنایة الباحثین 

غ اد الذین أبدعوا تراثا جدیرا ـقـبة من الأدباء و النـربي بكوكـربنا العـستئثار مغم من اـعلى الرّ

.بالبحث و الدرس و الإبراز 

أمام ةربي باتجاھاتھ المختلفة لیفتح آفاقا واسعـنقد الأدبي المغـروع الـشـنطلق جاء مـمن ھذا الم

. ل بینھما الباحثین من أجل ربط حاضرنا بماضینا و إقامة جسر التواص

م الصورة النقدیة في ـویة و دورھا في رسـغـالعناصر الل" و من ثمة ارتأینا أن یكون بحثنا حول 

رات ـثغـض الـعـ، و لقد اھتدینا إلیھ بعد مرورنا بموضوعات مختلفة كنا نرى ب" مقدمة ابن خلدون 

.یصعب سدّھا 

ّ اقتراح أستاذنا المشرف لھذا الموضوع  كان  ریق ، ـطـبمثابة الإضاءة الأولى التي رسمت بنا الإن

. طریق البحث حول علم من أعلام الفكر العربي المغربي ألا و ھو ابن خلدون بمقدمتھ الخالدة 

ا رحلتنا مع المقدمة ھي ال دون ـند ابن خلـت عـلـتي شكّ ـث في العناصر اللغویة الأساسیة و الـبحـأمّ

د بدورھا إلى تراكمات معرفیة أغنت رصیده الفكري و الأدبي و بلورت رؤیة نقدیة خاصة و ھي تعو

.عنده تلك الصورة التي میزتھ عن سائر النقاد المغاربة 

و قد لنظر فیما كتب عن النقد المغربي من ھنا كان عليّ أن أرجع إلى كتب التراجم الأدبیة و أعید ا

ست من جوانـب تاریخـیة واجـتماعـیة د درـخلدون قن ـون آثار ابـموضوع كـشجعني على الاقتناع بال

ثرھا في ـو انصبت أكAntropologieیھ بالدراسات الأنتروبولوجیة ـلـیة ، أو ما اصطلح عـلسفـو ف

م التاریخيـدون المعلّ ـسواء في ذلك المستشرقون الذین وجدوا في ابن خل) اجتماعیات ( ھذا المضمار

صوا منھا آراء و نظریات فلسفیة و اجتماعیة ـلـاره لیستخـون في آثـثـیبحفذّ ،  فراحواـو الإجتماعي ال

. خاصة 

وا ـتشفـنقدي لیكـوي و الـغـب اللـیبحثون في الجانبینما راح فریق آخر من الباحثین ــ وھم قـلـةّ ــ 

. آراء جدیدة قد تختلف عن القدماء و المحدثین 

مقدمــــــــــة



ب

ّ مجمل فكر ابن خلدون م ل و ھو المعروف" كتاب العبر " وجود في مؤلفھ إن ّ إذ أنھّ الكتاب الأو

ح وھو" المقدمة " باسم  الذي یشتمل على أفكار ابن خلدون الجدیدة و الملھمة لدیھ إلھاما ــ كما صرّ

.بذلك ابن خلدون نفسھ 

إذ بھرتھم المقدمة لم یتوصل معظم الدارسین لفكر ابن خلدون و المعلقین علیھ الإحاطة الشاملة ، 

زئونھا من حیث بنیاتھا  و تحلیل كلّ جانب من جوانبھا على ـجـراحوا یـصوصیاتھا ،  فـبأبعادھا و خ

المعرفة ،  و كانت  تحدى في ضوء اھتماماتھم الخاصة ، أو بالنسبة إلى  قطاعات محدّدة من قطاعا

و من تشویھ ـخلـھا لا تـدتھا ـ إلاّ أنّ ـرغم من فائتي ـ على الـسات و المقالات الالدراراكما في ـالنتیجة ت

. لة ـشامـالةـتـینـیقي و سوء إدراك لمعنى كلّ جانب من الجوانب الداخّلة في بـحقـلدون الـكر ابن خـفـل

ین الذین أثرّوا في الحركة العلمیة و الفكریة و الثقافیة ،  ـلماء المسلمـدون من أكبر العـلـدّ ابن خـیع

ا في الحركة العلـمیة ثا في میادین شتى  من أكبر العلماء المسلمین الذین أثرّوـاحـبكان عـالـمـا ودـقـف

الثقافیة ،  فقد كان عالما و باحثا في میادین شتى ، و أسھم في تخصصات متنوعة یشھد لھ و الفكریة و

نھ عقلھ ـكّ ـد مـمحصین ،  و قبذلك مقدمتھ ، من علوم و فنون یتحدّث في معظمھا بأسلوب الجھابذة الم

.الواسع و ثقافتھ الكبیرة و تجربتھ الواسعة و تنقلھ المستمر 

ره ، فھي ـبـیة و إخلاصھ و صـنایة اللإھـتبھا لولا العـھ أن یكـو ما كان ل" عمل جباّر " المقدّمة 

غة ـوم اللـلـمّ عـلك ثـى الفـلإتماع ـجیاسة إلى الإـشبھ الموسوعة من السـة تتجمع علوما و فنونا متنوع

من نحو و بیان و أدب ، إذ یطرحھا صاحبنا طرحا أشِبھ ما یكون طرحا تنظیریا و فلسفیا  : و اللسان 

.تارة و ناقدا أدیبا تارة أخرى 

تلكم ھي الوقفات التي شدّت انتباھي فرحت استقرأ ھذه العلوم اللغویة و اللسانیة ، علوم توقف 

بن خلدون بالنقد و التحلیل ،  حیث أعطى لكلّ علم آراء مستحدثة تتفق و فكره المتجدد الذي عندھا ا

. كان یرى الأمور و یزنھا بمیزان المفكّر الإجتماعي بالدرجة الأولى 

: رأینا بعد مشاورات و بمعیة مشرفنا أن نجمل البحث في مدخل و ثلاثة فصول 

ا المدخل ، فیتناول ثلاث م .حاور أساسیة تلخّص الصورة العامة للبحث أمّ

ل --  ّ حدیث عن جوانب من الحیاة الثقافیة و الفكریة لبلاد المغرب العربي على أیامّ ابن : المحور الأو

.ثمّ صورة عامة عن الحركة النقدیة و الأدبیة خلدون 



ت

ترجمة موجزة لحیاة ابن خلدون ، بالتعریف بشخصیتھ ،  أعمالھ و آثاره الفكریة : ر الثاني المحو-- 

.لھم أكبر الأثر في توجیھ فكره نو الأدبیة ،  و إبراز لأھمّ الشیوخ و العلماء الذین كا

.و یتناول آراء ابن خلدون النقدیة في مجال اللغة و النقد : المحور الثالث -- 

ل  ّـأم ھ علوم اللسان من منظور ابن خلدون ، ھذه العلوم مفصلة و مرتبّة كما ـیـناولنا فـت: ا الفصل الأوّ

لأھمّ مّ علم اللغة فالبیان والأدب ،  توقفنا عند كلّ علم بعرض ـنحو ثـم الـلـعـدءا بـبھا ،  بـھا صاحـبـرتّ 

راء ابن خلدون ثمّ ربطھا ببعض الأفكار ة أو المغاربة قبل عرض آـالجھود و آراء القدماء من المشارق

ي ــفDeSaussureردو سوسیل آراءـثـالحدیثة التي رأینا لھا بعض العلاقة بالدراسات الحدیثة م

.اللسانیات العامة و غیرھا 

نـة ابـدمـقـي مـة فـویة ذي الأھمیة البالغـغـب اللـوانـبعرض جانب من أھمّ الج: ثمّ تلاه الفصل الثاني 

الملكة اللغویة و اللسانیة ،  مفھومھا عند ابن : التي  كانت مدار العلوم اللسانیة بعامة ألا و ھي خلدون

ة  ن ـیـإذ استھللناه بمدخل لغوي و معجمي للملكة بمنظور القدماء و المحدثخلدون من حیث محاور ھامّ

.من المنظور الخلدوني -دائما-نا لھا ،  ثمّ رصدنا أھمّ المعوقات التي تعترض سلامة الملكة ،  منطلق

ه و لفظھ و : و بعدھا أنھینا البحث بفصل ثالث  جعلناه لأھمّ الآراء النقدیة المتعلقة بالشعر من حیث حـدّ

.معناه ، الطبع و الصنعة ثم بخاتمة الفصل بذكر أبرز سمات منھج ابن خلدون النقدي 

ا المصادر و المراجع التي ذللّت صعاب  بحثنا ھذا فھي متنوعة بین القدیم و الحدیث ،  و یأتي أمّ

و القرآن الكریم على رأس ذلك فھو الشاھد الأساس لمثل ھذه الأعمال إذ رجعنا إلیھ في تثبیت الآیات 

.التحقق منھا 

و بعده یأتي عدد لا بأس بھ ــ نحسبھ كذلك ــ من المصادر العربیة التي استقینا منھا مادة البحث و 

ین و المنبع ـعـبارھا المـتـھي متنوعة في معطیاتھا بین الاتجاه العلمي و الأدبي ،  و قد أخذنا منھا باع

ل للتراث العربي و منھا على س وان للجاحظ ثمّ ـیـحـو التبیین ،  الالبیانیل المثال لا الحصر،  ـبـالأوّ

قاتھ ووساطة الجرجاني عبد العزیز و ن سلام الجمحي في طبـالشعر و الشعراء لابن قتیبة ،  و ھذا اب

ا من ـو غیرھا  من المصادر المشرق... دلائل الإعجاز لعبد القاھر  المغربیة فقد حالفنا یة الأصل ،  أمّ

دة لابن رشیق ، و منھاج البلغاء لحازم ـمـربي مثل العـد المغـنقـلى أھمّ مصادر العالحظّ في الإطلاع

...زع البدیع القرطاجني و السجلماسي في المن



ث

ا ساعد خطتّنا المنھجیة ،  مراجع یأتي في مقدّمتھا للدكتور إحسان "د العرب تاریخ النقد عن" و ممّ

ة نقاط مع مراجع أخرى من نفس الدراسة و الاتجاه مثل كتاب  النقد الأدبي " عباس  الذي أضَاء لنا عدّ

"د الأدبي ـقـنـي الـف" ابھـتـعزیز عتیق في كللدكتور زكي العشماوي وعبد ال" بین القدیم و الحدیث

ا اعتمدناه في مسار بحثنا ،وغیرھ ان لھا بعض الحضورفي مثل محاضرات والمراجع الغربیة كا ممّ

ثال ـن أمـین مـفات من آراء بعض المستشرقـطـتـو مقCours linguistique generaleدوسوسیر 

.الروسي الأصل و غیره إغناطیوس  كراتشوفسكي 

لا جرم أنھّ اعترضتنا عوائق و مشاكل منھا ما یتعلق بالمجال المعرفي و الآخر بالمجال المنھجي

ا المجال المعرفي فتمثل خاصة في صعوبة استقراء نصوص لما یكتنفھا من الغموض و " المقدمة" أمّ

ا المنھجي فتمثل الصعوبة في ة المراجع التي تذللّ مثل ھذه الصعوبات الإیجاز من ناحیة مع ندر ،  أمّ

ض ـج الاستقرائي لذا وجدنا أنفسنا نسلك من بعـھـصوصیة المنـراعاة خـعملیة الجمع و الترتیب مع م

نـابـالمناھج العلمیة ذات الاتجاه السیاقي كالمنھج التاریخي و الاجتماعي و ھذا لطبیعة الموضوع ، ف

.ــ كما سبقت الإشارة من المفكّرین الذین یجمعون بین الفكر و الاجتماع خلدون

محاولة مناّ في تقریب الصورة یھا غمرة ھذه الصعوبات إلاّ أننّا سعینا جاھدین في سبیل تخطّ فيو

ـونحن لا نزعم أو ندّعي الإلمام بكلّ جوانب الموضوع ـ فللھّ وحده الكمال و التمام 

ربة على تشجیعھ ـوقـب\یخ ـور الشـتـأودّ في نھایة ھذه المقدمة أن أقدّم عرفانا و تنویھا للأستاذ الدك

ق ویدلھمّ لذا ـضیـو صرامتھ التي أسعفتني و أضاءت لي ھذا البحث حینما كاد أن یالمستمر و توجیھھ 

ه ّ الشكر و الفلا یسعني إلاّ أن أنوّ .ضل بعد المولى عزّ و جلّ بمجھوداتھ اتجاھنا فلھ كل

م بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور السید ن ولي الذي أمدّني ـبـنـطـاصر اسـكما لا یفوتني أن أتقدّ

حھ و ـصائـنـو لل المسابقة ،ــقبل أن أدخ" اسـبـلإحسان ع" رب ـلأدبي عند العاالنقد " بذلك المرجع 

،  دون أن أنسى أساتذتي الكرام الذین أفدنا من توجیھاتھم في السنة فكان بادرة التفاؤلإرشاداتھ القیمّة

\سكران  ،السیدة \بن سعید ، د\بلقاسم ،د\د، الدكتور مختار حباّر،نخیر عوالتحضیریة فكانوا لنا 

في سبیل خدمة اللغة و الأدب شرشار أحسن الله إلیھم جمیعا و سددّ خطاھم \تحریشي  د\بن سعید ، د

.ربي الع
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:الحیاة الثقافیة في بلاد المغرب العربي على أیام ابن خلدون 

ة عوامل معینة من سیاسة و علم و أدب  ة ، تتظافر عنده عدّ ّ الجانب الثقافي لكلّ أمّ ...إن

.      ما إلى ذلك حتى تساھم في استقراره و إنتاجھ و بالتالي تطور مظاھر حیاتھ عموماو

ل ھذه العوامل المساعدة على ذلك  ّ لھذا العامل العامل السیاسي، وأوّ إذ لا یكاد یختلف اثنان أن

في آن واحد في استتباب الأمن والأمان وبالتالي في العطاء الفكري والثقافي ردوره الكبیر والخطی

.و بشكل ملحوظ أو على نقیضھ من ذلك

ا المجال السیاسي *  لا أمّ :أوّ

ّ المرحلة التي عاشھا ابن خلدون كانت مرحلة تدھور و تقھقر الأمة العربیة ، مشرقھا  إن

في المشرق العربي  و بقیادة المغولو اقتتال و غیاب الاستقرار ، فھذا تو مغربھا ، صرا عا

ّ تاریخ و لم یكن النزاع و الاقتتال خارجیا ، بل كان داخل... یھددّون سوریا1تیمورلنك یا ، إذ إن

الحكومات الإسلامیة في القرن السابع و الثامن الھجري یشھد على كثرة تعاقب السلاطین و الحكام 

د الجماعات القبلیة .و تمرّ

ر ھذا  ا دول المغرب العربي ، ما فتئت ھي الأخرى تصارع و تقاتل ، فابن خلدون صوّ أمّ

ھ أبي العباس :" الشاھدة الجانب في العدید من كتاباتھ التاریخیة ووجدت بین السلطان و بین ابن عمّ

أحدثتھا المشاحنة في حدود الأعمال من الرعایا و العمال و نشب ھذه الفتنة صاحب قسنطینة فتنة

و یقول في شأن الفتن التي ألمّت و عصفت بدول المغرب العربي 2."عرب أوطانھم من الدواودة 

السلطان أبو حمو قد التحم بینھ و بین السلطان أبي عبد الله صاحب كان :" على اختلاف جھاتھ 

بجایة بالصھر في ابنتھ ، و كانت عنده بتلمسان ، فلما بلغھ مقتل أبیھا و استیلاء السلطان أبي 

ھ صاحب قسنطینة على بجایة ، أظھر الامتعاض  لذلك ، و كان أھل بجایة قد  العباس ابن عمّ

3..." م بإرھاف حسّھ و شدّة سطوتھ فانحرفوا توجسوا الخیفة من سلطانھ

و ھكذا شھد ابن خلدون كثیرا من الفتن التي عانت منھا دویلات المغرب العربي و منھا حصار 

.تلمسان و سقوط الأندلس ، شھد ذلك التمزق بأمّ عینیھ 
عھا بین أبنائھ و منھم" نجنكیز خا"دولة في آسیا الوسطى ، أسّسھا إسم لدولتین أـ:المغول -1 من أحفاد " بابر"ـ ب في الھند أسسّھ " جغتاي" ، ووزّ
.ینظر المنجد في اللغة و الأعلام\، ملك المغول ،  و فاتح شھیر )1405-1336(أوتیمورالأعرج ": تیمورلنك"
.13-12ص\"ابن خلدون دالملكة اللسانیة عن" محمد عید"-2
.29- 28ص \دار الكتاب المصري-"التعریف بابن خلدون غربا و شرقا"ابن خلدون"-3
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عمره في و كثیرا ما شارك برأیھ و قلمھ في السیاسة العامة و الخاصة ، فضاع من 

المھاترات السیاسیة تنقل خلالھا بین بلاد المغرب و افریقیة و الأندلس ، و خدم السلاطین           

و تعرّض للسجن و الطرد و الابتلاء،  و لكن اضطراب العصور و الدّول كان بمثابة العواصف 

نھا إلاّ تلك السفن في البحار العالیة ، فكثیر من السفن و المراكب ستغرق لا محالة، فلا ینجو م

اء خبروا البحر و عرفوا أسراره و سبروا أغواره  .القویة التي یقودھا رجال أشدّ

أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا * ألم<<:ابن خلدون من الابتلاء و الفتنة ، ھھذا ما ذاق

و لنبلونكّم بشيء <<: ل و قال عزّ من قائ–من سورة العنكبوت )2(الآیة->>نآمناّ وھم لا یفتنو

من سورة 155الآیة >>و بشّر الصابرین* من الخوف و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات 

.البقرة 

من الفتن التي تعرّض لھا ابن خلدون و الضغوط النفسیة و الجسدیة و الفكریة الكبیرة حین 

... ذھب فیھ أبواه و شیخھ عبد المھیمن الذي"الطاعون لذلك الوباء العظیم و ھوتونس تعرّضت 

من  أعماقھ ، فانصرف إلى العلم متجھا إلى السیاسة لیتولى الوظائف تلوى الأخرى كفقد اھتز لذل

1"، و دخل في ھذه الفتن و المؤامرات لحساب سلطان على حساب سلطان آخر

لتلك الجوانب السیاسیة التي نجد الحقائق الساطعة" تعریفھ" رجوعا إلى كتاب ابن خلدون في 

.كشف عنھا  بالتجربة و المعایشة الحقیقیة و بصورھا المتناقضة 

كان اتصالي بالسلطان أبي عنان " یقول ابن خلدون ناقلا من ھذه الصور تجربتھ التالیة -

ي - 56- آخر سنة ست و خمسین بني و أدناني ، و استعملني في كتابتھ ، حتى تكدّر جوّ ّ عنده ، و قر

ّ السلطان آخر سبع و خمسین ...  ، و كانت قد حصلت بیني و بین الأمیر محمد -57- ثمّ اعتل

صاحب بجایة من الموحدین مداخلة ، أحكمھا ما كان لسلفي في دولتھم ، و غفلت عن التحفظ في 

 ّ صاحب مثل ذلك من غیرة السلطان ،   فما ھو إلاّ أن شغل بوجعھ ، حتى أنمى إلیھ بعض الغواة أن

بجایة معتمل في الفرار لیسترجع بلده و بھا یومئذ وزیره  الكبیر عبد الله بن علي ،، فانبعث 

السلطان لذلك و بادر بالقبض علیھ ، و كان فیما أنمى إلیھ أنيّ داخلتھ في   ذلك ، فقبض عليّ ، و 

13ص\" الملكة اللسانیة " -1
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لق سراح ثم ّ أط-58-امتحنني ، و حبسني و ذلك في الثامن عشرمن صفر سنة ثمان وخمسین 

الأمیر محمدا ، و مازلت أنا في اعتقالھ إلى أن ھلك ، و خاطبتھ بین یدي مھلكھ مستعطفا بقصیدة 

لــــــــــــھـــــا  ّ :أو

الزمان أغالبفو أي صر و***   على أي حال للیـالــي أعــاتــب   

وإنيّ على دعوى شھودي غائب***نازح   بكفى حزنا أنيّ على القر

تسالمني طورا و طورا تحارب***    و إنيّ على حكم الحوادث نــازل   

:ثمّ أتبعھا بقصیدة أخرى في التشوق 

لھا فـي اللـیالــي الغابرات غرائب***   ســلوتــھــم إلاّ  أدكــار معـــاھــد   

ّ نسیم الریح منھم یشوقنـــــي   و إلیھم و تصیبني البروق اللواعــب***   إن

ھذه مقتطفات من ما جادت بھ قریحة ابن خلدون و في مثل تلك الظروف العصیبة یقول

ّ لھا :"  ، و كان بتلمسان ، فوعد بالإفراج ) یقصد السلطان أبي عنان( فكان لھا منھ  موقع ، و ھش

إلى أن اضطرب أمره و ... فأطلق سراحي ، و عاملني بوجوه كرامتھ ...  ولھ بفاس عنيّ عند حل

1"انتقض علیھ بنو مرین 

تھ إلى بلوغ  ّ ھذه الفتن و الإضطرابات لم تھن من عزم ابن خلدون و لم تنقص من ھمّ إن

كونوا سادة  و قادة أعلى المراتب شأنھ في ذلك شأن رجال الدّولة و الساسة الكبار الذین خلقوا لأن ی

.   و أمراء 

:المـجـال الـفكـري و الأدبــي* ثانیا 

ّ النشاط العلمي في العالم العربي في القرنین الحادي و الثاني عشر  السابع و الثامن –إن

مجالات متعددة من الفكر و العلوم ،يحیث   سقطت الوثبة العقلیة الكبرى ف–الھجري 

لت الفلسفة إلى خطاب تعلقّ   على أعمال ابن رشد و ابن سینا ، و لم تنتج شیئا جدیدا "  إذ تحوّ

2" بمعناه الحقیقي 

كعلم الفلك ، و علم السیمیاء و بعض العلوم "بدلا من تطور العلوم حلّ محلھّا تعلیم العلوم ،  

3"السحریة 

70- 69ص \" التعریف بابن خلدون و رحلتھ" -1
20ص \" الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي"عبد القادر جغلول" -2
24ص \ع نفس المرج-3
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ّ ھذا الانحطاط الثقافي المثقل ما ھو إلاّ جانب من الانحطاط العام الذي ساد العالم العربي إن

.، و ھو مقرون بالانحطاط  السیاسي 

الإسبات عاش ابن خلدون في الوقت الذي كانت فیھ الثقافة العربیة تدخل مرحلة 

Hibernation1 حیث لم یجد ھذا الوارث الأخیر للفكر العقلي میدانا قائما لأن یستثمر من خلالھ

ّ ھذا الحصاد الناتج عن الانحطاط 2" وم الوضعیة تتقدم و الفلسفة تحولت إلى خطابة فالعل"  ، ، إن

ة للفكر العقلي نمطا جدیدا  ستكون نتیجتھ تأسیس علم جدید، و بالفعل كان ابن خلدون قد أعطى مھمّ

.لم یألفھ الفكر العربي على مرّ العصور 

:في بلاد المغرب المستوى الحضاري والتأخر الثقافي *ثالثا 

ّ المستوى الحضاري المتدھور الذي عرفتھ بلاد المغرب العربي ، قد ظھر أكثر ما ظھر  إن

.في المیدان  الثقافي تمثل بصورة في نقص المثقفین عددا و كیفا 

ر :" یقول الدكتور عبد الله شریط في ھذا الشأن  و لقد بلغت السذاجة بأجدادنا في موضوع تأخّ

رب العربي  ثقافة ھذا بالنظر إلى المشرق ، إذ كانوا یعللونھ بأنھّ راجع إلى تفوق طبیعي في المغ

3." ذھنیة أھل الشرق

فوجد ابن خلدون نفسھ مضطرا لأن یقاوم ھذه الأفكار و یرجئھا إلى مسألة حضاریة عمرانیة 

و بالتالي انقطاع التواصل الأمیة البداوة و استفحالعـلـة: ،  وھي في علتّھا الرئیسیة كما یقول 

ّ المسألة مسألة عمرانیة الحضاري بین المغرب و المشرق ، و و حضاریة و یظھر ذلك في یرى أن

ــلــم و المھارة بین سكان المدن و سكان البادیة في الوطن الواحد  ألا " ذلك التفاوت في سرعة التعّ

ّ ترى إلى أھل الحضر مع أھل البدو و كیف تجد ال حضري متحلیا بالذكاء ممتلئا بالكیس ، حتى أن

البدوي لیظنھ قد فاتھ في حقیقة إنسانیتھ و عقلھ و لیس كذلك ، فما ذلك إلاّ لإجادتھ في ملكات 

."  الصنائع و الآداب في العوائد و الأحوال الحضاریة 

:المراكز الحضاریة ، العلمیة و الثقافیة * 

عربي نھضة علمیة واسعة تجلت في مراكز حملت على عاتقھا تطورا عرفت بلاد المغرب ال

و ازدھارا شمل كثیرا من العلوم و الفنون و الآداب على غرار ما كان علیھ المشرق من نھضة 

...فكریة ، دینیة وسعت مناطق المغرب العربي كلھّ ، شرقھ ووسطھ و أ قصاه 
Stagnation *  Inactivitéخمول الإنسان \جمود بعض الحیوانات خاصة في فصل الشتاء : الأصلHibernationالإسبات -1
- 20ص \" الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون " محمد الشریف بن دالي حسین " -2
665-664ص \الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون " شریط عبد الله" -3
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حت آثارا و أطلالا ، من ھذه المراكز الأثریة و تتوالى بعدھا النكبات و العواصف ، فأض

فھي من المراكز الإشعاعیة الدینیة والعلمیة التي عاشت ازدھارا : القیروان التاریخیة ، مدینة 

الا في تاریخ الفكر الإسلام ، فقد يثقافیا جعلھا في طلیعة العواصم الإسلامیة التي أدّت دورا فعّ

دباء ،تــشـــدّ إلیھا  الرحال من كلّ فج ، لما یرونھ من إقبال على كانت القیروان وجھة العلماء والأ

. العلم و الأدب 

فھذه حلقات الأدب من شعر و نثر و نقد و قصص التي كانت منتشرة انتشارا عظیما لا في 

.   بل في الدور و القصور و النوادي الخاصة دالمساج

تصف القرن الخامس الھجري ، فلم تبق حركة فكریة تذكر و لكنھّ و بعد نكبة القیروان في من

، و الأندلس و غیرھا من أنحاء " صقلیة "فقد ھاجر الشعراء و الأدباء إلى <<في القیروان  ، 

1>>.العالم الإسلامي 

ا :" في رحلتھ عندما یقول حین زار القیروان في القرن السابع الھجري ،يیشیر العبدر لمّ

ن فیھا من أھل العلم ،  فلم أجد فیھا من یعتبر سوى ھذا .وان دخلت القیر بذلت وسعي في البحث عمّ

2" الفقیھ المحـدث الــراویـــة  المعروف بالدباغ 

كما كانت تدعى من قبل ،  مدینة فاس حاضرة العلم إذ ،" بغداد المغرب" أو: و مدینة فاس

فاس في طلیعة المراكز الثقافیة الھامة في تانو قد كقرطبةاجتمع فیھا علم القیروان وعلم 

.ھـ من طرف إدریس الثاني 192المغرب الأقصى منذ أن تأسست سنة 

ثا عن مدینة فاس من حیث عمرانھا  و تنافس الناس في البناء ، :" ... یقول ابن خلدون متحدّ

ا بالزلیج والنقوشفعالوا الصروح ، و اتخذوا القصور المشیدة بالصخر و الرخام و زخرفوھ

و تناغوا في لبس الحریر و أكل الطیبّ و اقتناء الحلي من الذھب و الفضة ، و استبحر العمران

،إلى جانب ھذه3" و ظھرت الزینة والترف 

لقد ازدھرت بجایة في عھد الأمراء الحمادیین ، حیث ظھر من الأدباء:بـجـایـة المراكز الثقافیة 

أصبحت بجایة " ء الذین أسھموا بنصیب وافر في النھضة الثقافیة التي عمّت البلادو العلما

العاصمة الحضاریة للمغرب

.القاھرة \قسم التاریخ الإسلامي \هرسالة دكتورا\670ص \" في بلاد المغرب ةمظاھر الحضار" عفیفي محمود إبراھیم عبد الله"-1
.670ص  \،  من نفس المرجع السابق "رحلة العبدري" -2
.38ص \"الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون " محمد الشریف بن دالي " -3
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1." الأوسط و الأدنى ، بخاصة بعد سقوط القیروان على ید الأعراب الھلالیة 

عبد "لتي تعتبر من  أقدم مراكز الثقافة  في المغرب  الأوسط  ومؤسسھاتیھرت ، اكذلك مدینة  

2" فجعلھا عاصمة الدولة الرستمیة ھـ  ،  162بن رستم سنة نالرحم

: المساجد * 

لقد كانت المساجد في بلاد المغرب العربي كسائر بلدان العالم الإسلامي ، من أكبر معاھد 

صبح الثقافة لدراسة القرآن الكریم و الحدیث الشریف و الفقھ و العلوم الدینیة و العربیة ، حتى أ

من أشھر المساجد التي كان لھا شأن كبیر في ھذا " الكثیر منھا مراكز ھامة للحركات  العلمیة ، و

ھا برقة و طرابلس المجال  مساجد    الجامع الأعظم بمدینة القیروان و مساجد إفریقیة ، و من أھمّ

ا في كلّ العھود المغربیة من الذي أدّى دورا ھامّ

3." ن إلى المرینیین عھد المرابطین إلى الزیریی

الأماكن التي یتعلمّ فیھا صبیة المسلمین مبادئ القراءة و الكتابة و حفظ القرآن الكتاتیب كما كانت 

قد وجدت في بلاد المغرب و في مدینة القیروان بصفة خاصة منذ منتصف القرن "الكریم ، و 

4" علیم فیھا إجباریا و مجانیا الأول للھجرة ، ثمّ أخذت في الانتشار شیئا فشیئا ، و كان الت

:المكتبات *

ما زالت المكتبات في المغرب العربي إلى عھد بعید منتشرة تمدّ الخاص و العام بالكتب النفیسة 

ل في نشرھا و الاھتمام بھا  5للمعز بن بادیسو التي جلبت من المشرق العربي ، كان  الفضل الأوّ

و مخطوطات ذلك العھد موجودة إلى الآن سواء بالقیروان أو كتب و مصاحفل، كما لا تزا

"  مكتبة الرباط الملكیة" الرباط 

كما عرف المغرب ظاھرة المكتبات العامة و الخاصة ، و قد ساعد على ذلك ولا ّة الأمر على 

ت المغرب حركة التألیف و شراء الكتب ، فقد كانت ھناك أماكن محددة لبیع الكتب ، من  كافة جھا

676) 1(المرجع رقم -1
676ص \نفس المرجع -2

676\نفس المرجع ص-3
677\نفسھ ص-4
المعز بن بادیس أحد القادة المغاربة أیام الدولة-5
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من مائتي متجر لبیع بففي مدینة مراكش وجد ما یقر" أوالأقصى ،طالعربي الأدنى منھ أوالأوس

1" أیضا بمدینة تلمسان سوق لبیع الكتب دالكتب ، كما وج

:المجـال اللغوي 

المدخل انال علم اللغة و النحو عنایة الدارسین وولاة الأمور ببلاد المغرب باعتبارھم

ّ اللسان  الأساسي لمعرفة أسرار اللغة العربیة و معانیھا ،  و أداة لتقویم اللسان ،  و قد دفعھم ذلك أن

الغالب على أھل البلاد وھو 

.و اللھجات المحلیة ، و من ثم أقبلت الرعیة على دراسة علم اللغة و النحو لسان البربر 

القرن السادس و السابع بین :الحركة النقدیــــــــــــــــــــة

، الخوف و الضیاع قد نسمي ھذین العصرین في تاریخ الأدب المشرقي و المغربي فترة 

في  المشرق ،   و سقوط كثیر من المدن الأندلسیة واحدة تلوى الأخرى ةفترة الحروب  الصلیبی

المعارك الأدبیة ، فضعف النقد، في القرن السابع ، ثمّ تلك الموجة المغولیة التي أضعفت و أخمدت 

فأصبح الشاعر یملأ فراغھ بمطولات شعریة "و بعدت الشقة بین الشاعر و حماة الشعر و رعاتھ ،

2" أكثرإثارة للھیبة في النفوس :" ، وھي كما قال ابن رشیق

یحكّم و كانت التفننات البلاغیة التي تكاثرت على مرّ الزمن ، و ذلك الجناس الذي صار 

ّ بأھل المغرب من أصنافھ علم البدیع خاصة ،" القصیدة أكثر ما یحكّمھا الشاعر،  و إنمّا اختص

عوا أنواعا ، و إنمّا حملھم على  عوا لھ  ألقابا و نوّ و جعلوه من جملة علوم الأدب الشعریة ، و فرّ

ّ علم  ذلك الولوع في تزیین الألفاظ و أن

3..."م مآخذ البلاغة و البیان علیھالبدیع سھل المأخذ و صعبت 

لانسیاقھ و استرسالھ من جھة ثانیة ، الشعر الصوفي وقد أثـرّ ذلك الخوف و الضیاع انتشار 

" الغزي قأبواسح" فكثیرا ما كان یغنى في الحلقات ، فھذا الشاعر" ثمّ الحاجة إلى نغمتھ العذبة 

4:" حین قال 

باب الدّواعي و البواعث مغـلــق ***  ضرورة  تر قلقالوا ھجرت الشع

منھ النوال و لا ملیح یــعــشــق  ***   خلت الدّیار فلا كریم یـرتــجـــــى   

677\نفس المرجع السابق ص-1

494\إحسان عباس ص " تاریخ النقد الأدبي عند العرب " ینظر " العمدة" ابن رشیق - 2
552\المقدمة ص-3
495ص \المرجع الأول -4
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اح الأندلس الذي یصور سیادة الفقھ و اندحار الشعر " التطیلي" وھذا  1: ، وشّ

على أنـّھ لـلـمـكـرمات مـنـاســــك ***  ـر أقـوت ربوعھ   أیـا رحـمتـا لـلشع

فلا الفخر مختال و العزّ تــامــــك***   و للشعراء الـیـوم ثـلـث عـروشھم   

"  قال مالك"فقد حال من دون المنى ***   اعرضي أو تعارضي "قام زید" ویا

الزجل إلى اكتفاء الجماھیر بالشعر العامي ، فظھر نوع من شعر لقد ازدادت أزمة الشعر 

الذي وجدت فیھ غذاءھا الطبیعي ، و بھذا افتقد الشاعر الذي ینتھج مذھبا یثیر من حولھ حركة 

.نقدیة ، ھكذا كان حال الشعر سببا في ضعف النقد عموما 

ب النقد " لبلاغیة و من مظاھر الإنحراف نحو الشكل ، اھتمام الشعراء بالشؤون ا فانصّ

2"حینئذ في التفریع  و التقسیم ، فتحولت كلمة نقد عن معناھا الأصلي 

:الأنـدلـس و دورھا في النشاط النقدي* 

 ّ لقد اضطلعت الأندلس بكثیر من مھمة النقد في ھذین القرنین السادس و السابع ، كما انصب

، ھذین الفنین الذین كانا یتطلبان مقاییس نقدیة جدیدة ما الموشح و الزجلاھتمامھا  بتطویر فني 

وجدت ـ ھذه <<:دام الشعر قد تجدّد في أشكال أندلسیة خاصة ، و لذا یقول الدكتور إحسان عباس 

3>>" الفنون ـ أكثر زادھا في عمدة ابن رشیق

تراث الأرسطي ،كما ظھر في ھذا العھد اتجاه جدید یتمیز عن الشرق بالاستمداد من ال

ل من أدخل نظریات آرسطو " فمنھاج البلغاء و سراج الأدباء لحازم القرطاجني"  ّ یعتبرأو

،  فھو الذي أخرج البلاغة من اتجاھھا العربي إلى 4" وتعرض لتطبیقھا في كتب العربیة الخالصة 

الذي لوحظ أنھّ أكثر نقاد السجلماسي للناقد " المنزع البدیع"اتجاه الفلاسفة ومنطق آرسطووھذا 

،5"والخطابة" فن الشعر" عصره اطلاّعا على الفلسفة الیونانیة بوجھ عام ، وكتابي آرسطو 
وھكذا و بعد ظھور منھاج البلغاء لحازم والمنزع البدیع للسجلماسي والروض المریع في << 

.المرجع السابق- 1
496\إحسان عباس ص" تاریخ النقد الأدبي" -2
497\نفسھ ص-3
"الأثر الأرسطي في النقد  البلاغة " 4
.المصدر نفسھ -5
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ة واحدة یستقون من منابع واحدةفھؤلاء من مدرسة بلاغیلابن البناء المراكشي ، صناعة البدیع 

وقد امتزج  تفكیرھم التراثي الأصیل  بتراث  1>>و یسیرون في إبداعاتھم لبلوغ غایة واحدة 

. الیونان المتمثل في كتب آرسطو خاصة ما یتعلق بالمنطق و النقد 

:ابن خــلــدون تــرجــمــة و تــعــریــف * 

ّ الغرب قد سبقنا في الترجمة الذاتیة مستشھدا یرى بعض من عني بفن  التراجم من العرب أن

Les Confessions" الإعترافات" في Jean Jaques Rousseau2جان جاك روسو " بعمل 

یفتخر بھا ابن خلدون لتي تحوي على حقائق یندى لھا الجبین ، حیث تنعدم فیھا الرجولة التي كان ا

و كلّ شرقي ـ عادة ـ

نھج الترجمة الذاتیة ، إلاّ أنھّا مقصورة على فترة " الأیاّم" في كتابھ طھ حسین و لقد نھج 

ة لجوانب  ا ترجمة ابن خلدون لنفسھ فكانت شاملة ملمّ معینة دون الإلمام و الشمولیة للحیاة كلھّا ،  أمّ

3كثیرة من حیاتھ و حیاة من حولھ بدقةّ و عنایة متناھیة

قبل الشروع بترجمة تقلیدیة لابن خلدون ،  لابدّ من وقفة و إطلالة على المنابع و و علیھ ، 

ّ أصل ابن " الأصول التي انحدر منھا المفكّر ابن خلدون ، تقول أغلب المصادر التي ترجمت أن

ّ البربركانوا یصطنعون : خلدون بربري و لیس من أصل عربي ، محتجینّ بقضیتین أولاھما أن

نفسھم بحكم تفوق العنصر العربي في المجال السیاسي و تأثیره القوي في الحیاة أصلا عربیا لأ

.العامة 

ا الثانیة  ّ حربا عنیفة على العرب الذین لا یعرفون الحضارة أبدا ، : أمّ ّ ابن خلدون قد شن أن

ھم دائما التخریب و التدمیر،  و ھم من أھمّ مصادر عدم الاستقرار السیاسي و الاجتما عي بل ھمّ

"...4

.المصدر نفسھ-1
، نادى بطیبة الإنسان " جنیف" كاتب فرنسي و فیلسوف اجتماعي ،ولد في ) 1778-1712"(جان جاك روسو"جاء في منجد اللغة و الأعلام ، -2

"اعترافات"و " إمیل" و " Lecontrat  Social" العقد الاجتماعي: " و بالعود إلى الطبیعة ، لھ من المؤلفات 
.6\تحقیق درویش جویدي ص " تمھید مقدمة ابن خلدون " من -3
6\المصدر السابق ص -4
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والمنطق الذي یوافق انتھازیة ابن خلدون بادّعائھ أنھّ من أصل بربري و ھذا لیحظى بمكانة 

دین و الحفصیین  ّ أعظم ملوك و سلاطین و أمراء المرابطین و الموحّ مرموقةـ على اعتبار ـ أن

.كانوا من أصول بربریة 

: مــــولـــــــــــده* 

بن محمد بن جابر بن إبراھیم  بن محمد بن عبد الرحمن ابن خلدون ھو عبد الرحمن 

و ینسب سلفھم إلى وائل بن حجر من أصول یمنیة عریقة ، انتقل ... أخي كریب "الحضرمي مـــن 

.Cevia1سلفھ من إشبیلیة 

عائلتھ ولقد جاء على لسان ابن خلدون في التعریف بنفسھ والترجمة لحیاتھ و ل... فاستقروا بتونس 

ة رمضان سنة <<: ، نوجز منھا ، قائلا ا نشأتي ، فإنيّ ولدت في تونس في غرّ ھـ ، ربیت 732أمّ

في حجر والدي ـ رحمھ الله ـ إلى أن أیفعت و قرأت القرآن العظیم على الأستاذ أبي عبد الله بن 

ال الأنصاري  إفرادا و 2لمشھورةو بعد أن استظھرت القرآن ، قرأتھ علیھ بالقراءات السبع ا... برّ

، ثمّ عرضت علیھ كتاب 3و عرضت علیھ قصیدة الشاطبي...جمعا في إحدى و عشرین ختمة 

: و من خلال ذلك تعلمّت صناعة العربیة على والدي و على أستاذي تونس منھم الشیخ ... التفسیر 

عربیة و الأدب بتونس ، و منھم إمام ال... ، الله محمد الحصایري ، و كان إماما في النحودأبو عب

.الله محمد بن بحر، و كان بحرا زاخرا في علوم اللسان دأبو عب

تـة ـ و یقصد بھا المعلقات الشھیرة ـ  فأشار عليّ بحفظ الشّعر، فحفظت الأشعار السّ

زمت ، و طائفة من شعر المتنبي ، و من أشعار كتاب الأغاني ، و لا) دیوان أبي تمام (و الحماسة 

أجازني ... محمد بن جابر صاحب الرحلتین أیضا إمام المحدثین بتونس شمس الدّین أبي عبد الله

ة  إلى غیر ذلك من مشیخة تونس ، وكلھّم سمعت علیھ ... و أخذت الفقھ بتونس ...إجازة عامّ

ملك وأجازني ثمّ درجوا كلھّم في الطاعون الجارف سنة ثمان وأربعین أیام السلطان أبي الحسن 

م1248واسترجعھا فردینان الثالث سنة 712مدینة في جنوب غرب إسبانیا  ، على الوادي الكبیر ، فتحھا المسلمون سنة Cevia" إشبیلیة " -1

اءة عاصم بن قر2-قراءة نافع المدني بروایة ورش-1"أما القراءات السبع المشھورة \379ص " التعریف بابن خلدون رحلتھ شرقا و غربا " -2
- 7قراءة عمرو بن العلاء -6قراءة حمزة الكوفي -5قراءة الكسائي - 4قراءة بن عامر-3نجود بروایة حفص 

.نفس المرجع السابق- 3
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واللسان والتعالیم افریقیة ،و الأدب عن أبي العباس  أحمد بن شعیب من أھل فاس ، برع في الأدب

1>> والطبّ ، فكان لھ شعر سابق بھ الفحول من المتقدّمین ، ولھ إمامة في نقد الشعروبصربھ

:مـشـیـخــة ابـن خــلــدون و تـأثیـرھا فــي فـكره و نـبوغـــھ* 

ار ابن خلدون ضمن تیاّر فكري مرتبط أشدّ الارتباط بواقع عصره ، لذلك لقد نضجت أفك

ف على شیوخھ و التعریف بھم و على توجھاتھم الفكریة وعلى مدى تأثیرھم في فكره ،  ّ التعرّ فإن

" العبر" سیمكننا من الكشف عن بعض الأبعاد المعرفیة و التناقضات الفكریة التي كابدھا صاحب 

ه بالعدی ّ د منھم ، إضافة إلى والده اكتفى ابن خلدون باستعراض سبعة و عشرین شیخا من الذي نو

بین مجموعة كبیرة من الشیوخ الذین تلقى علیــھـــم بطریقة أو بأخرى نوعا أو أنواعا من العلوم 

: السائدة في عصره و ھم 

ھ المتوفى سنة بدءا بوالده ، محمد الذي أخذ عنھ صناعة العربیة ، و لھ بصر بالشعر وفنون-

2م بالطاّعون و ابن خلدون لم یتجاوز السادسة عشر سنة1348\ھـ 749

ل الشیوخ الذین ذكرھم ابن خلدون - ال الأنصار: أوّ ّ و ھو أندلسي بلنسي يأبو عبد الله محمد بن بر

، أخذ عنھ قبل ھجرتھ إلى إفریقیة) Valencia)2من جالیة  الأندلس ، تتلمذ على مشیخة بلنسیة 

ة مواد علمیة ،  درس علیھ القرآن  و القراءات بروایة یعقوب و عرض علیھ  ابن خلدون عدّ

اللامیة و الرائیةالشاطبي قصیدتي 

،   كما "حرز الأماني و عقلیة أتراب الفضائل في القراءات و الرسم القرآني :  " المعروفة باسم 

موطأ مالك لابن عبد البر و كتاب ید علىھو التم"الموطأ" درس معھ كتابي التفسیر لأحادیث 

لابن مالكتسھیل القواعد 

الذي جمع فیھ قواعد النحو بإیجاز ، إضافة إلى مختصر ابن الحاجب في الفقھ المالكي و الفرعي 

.و الجامع بین الأمھات ، و الذي عني بشرحھ العدید من فقھاء المغرب 

، وأخذ عنھ علوم القرآن " التسھیل"الله العربي ، درس عنھ كتاب وھوأبوعبد : الحصایري الشیخ -

.والحدیث و الفقھ و بعض من علوم العربیة

ھو أبو عبد الله الزرزالي أو المزاري ، یشیر ابن خلدون إلى اسمھ فقط: ابن الشاوش الشیخ -

.نھ و لم یمكننا من المزید حول شخصیتھ و لا على أنواع الدروس التي أخذھا ع
7\نفس المصدر السابق ص - 1

، مرفأ في اسبانیا،على مصب غوادا لاخارا ،                                      Valencia" بلنسیة " Googleشیوخ ابن خلدون ، مقال إعلامي " محمد العادل لطیف " 2
.م1238\الحضارة الإسلامیة في الأند لس  بني عامر من ملوك الطوائف استردّھا الإسبان س مإحدى عواص
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ّ لشیخھ :ابن القصارالشیخ - أبو العباس أحمد ، أخذ عنھ علوم النحو ، و یشیر ابن خلدون إلى أن

ة مواد و ھذا، " الـبـردة " ھذا شرحا لقصیدة  دلیل على إمكانیة اھتمام الفقھاء و المدرسین بعدّ

.و علوم تجمع بین التفسیر و العربیة و التصوف 

عھ على حفظ العدید من : ابن بــحـر الشیخ - أبو عبد الله محمد ، أخذ عنھ علوم اللسان و شجّ

و یذكر ابن ... ، و شرح شعر أبي تمام المعلقات ویقصد " الأشعار الستة " القصائد بما فیھا 

الأغاني " خلدون أنھّ حفظ الكثیر من شعــر أبي تمام و المتنبي ، و من الأشعار الواردة في كتاب 

" الإصفھاني ، و الذي نقل عنھ ابن خلدون نصوصا طویلة نجدھا بالكتاب الأول من لأبي الفرج" 

" .العبر 

\ھـ 749شمس الدین ، أبو عبد الله محمد بن جابر القیسي الأندلسي ، توفي : الوادشي الشیخ -

-قھ م بالطاعون، و یشیر ابن خلدون أنھّ أجازه إجازة عامة في كتب كثیرة من العربیة و الف1348

في اختصار " التھذیب" أبو القاسم محمد ، درس معھ ابن خلدون كتاب : "القــصیـّـرالشیخ 

س بمدرسة ابن اللوز، یباشر فیھا تفسیر القرآيسعید البرادعالمدونة لأبي  الكریم دون ن، درّ

.احفظھ ، فأنكرواعلیھ أصحاب الزوای

المنستیري  التونسي ، قاضي الجماعة و شیخ أبو عبد الله محمد :يعبد السلام الھوا رالشیخ -

الفتیا ، شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي في الفقھ ، توفي ھو أیضا بالطاعون ، حضر مجالس 

.السلطان المریني عندما زحف على افریقیة فأثبت جدارتھ و كفاءتھ 

ا ما جاء في سیرة مشیخة و علماء التونس ھؤلاء من مشیخة  مغرب و ما جاورھا ، أمّ

ّ ، لقد كانت الحملة التي قام بھا أبو الحسن المرین على إفریقیة سنة يالأقصى على الوجھ الأخص

فرصة لابن خلدون كي یتعرف على مجموعة كبیرة من أھل العلم المغاربة 1م1347-ھـ746

ّ عددھم بلغ الأ 400ربعمائة استقدمھم السلطان معھ ، یلزمھم مجلسھ و یتجمل بمكانھم فیھ ، یقال أن

.من فقھاء و قضاة و أدباء وشعراء وغیرھم

، فكان لھم علیھ " فاس"لقد تمكّن ابن خلدون من ملازمة بعضھم بتونس و اللحاق بھم في 

لقد ..."  أبو البركات البلفیقي و الشریف الحسیني " و "الشیخ الآبـلـي " سیما تأثیر كبیر ولا

یرا معترفا بعلمھم و كفاءاتھم و لما قدّموه من علم و معرفة أبدى ابن خلدون نحوھم تبجیلا  كب

.و منھج في التفكیر 
، إمارة من الإمارات الأندلسیة                                                     " كاستیا" بقشتالة القدیمة ىالوسطمدینة في اسبانیا Avila" آبلة"نسبة إلى  " الآبلي" \المرجع السابق الإعلامي - 1
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ّ لابن خلدون شخصیات أخرى كان لھا أكبر الأثر في تكوینھ العلمي : الآبــلــيالشیخ - أن

أثیر علیھ كشیوخ ، لكن احتكاكھ بھم ، مباشرتھ لھم أدّت إلى التو المعرفي و السلوكي لم یذكرھم

.إبراھیم زرزر الیھودي طبیب بلاط ابن الأحمر ، و فارس بن میمون و غیرھم : و ھو 

ا الشیخ الآبلي ، فقد أفرد لھ ابن خلدون في كتابھ  ل في أصول الدّین" أمّ كي نعلم " لباب المحصّ

.مدى أھمیة ھذا الشیخ في المسیرة العلمیة لتلمیذه 

ر آفاقھ ، و مدّ على ... <<:ھخیقول ابن خلدون واصفا شی إلى أن طلع الآن شمس الدّین نوّ

الخافقین رواقھ وھو سیدّنا و مولانا الإمام الكبیر العالم العلامة فخر الدنیا و الدّین حجة الإسلام

و المسلمین ، غیاّت النفوس ، أبو عبد الله محمد بن إبراھیم الآبلي ، رضي الله عن مقامھ ،

أوزعني شكر إنعامھ  ، شیخ الجلالة و إمامھا و مبدأ المعارف و ختامھا ، ألقت العلوم زمامھا و

فاقتطفنا من یانع   أزھاره و اغترفنا من معین أنھاره...بیده و ملكتھ ما ضاھى بھ كثیرا ممن قبلھ 

1>>و منظومھ هو أفاض علینا من علومھ و حلآ ّنا بمنثور

ى یكون لھ ھذا الشأن والمقام عند ابن خلدون؟ رأینا من الضروري التعرف ؟ حتيـ من ھو الآبل

.االشیخ  لمدى تأثره بھ مقارنة ببقیة الشیوخ الآخرین اعلى ھذ

ھـ ، أندلسي 757م و توفي 1282- ھـ681ولد الآبلي بتلمسان سنة :" 2جاء في الأثر

، كان والده قائدا عسكریا ضمن جیوش "لمدرید" الواقعة بالشمال الغربي" آبلة"الأصل من مدینة 

د ابن خلدون خصالھ و أشاد بفطنتھ  الدولة الزیانیة في عھد یغموراســـن بن زیان الذي عدّ

.السیاسیة

استقطاب أنظار و شغف طالبي العلم ، كما اشتھر بتحكّمھ في العلوم العقلیة     علقد استطا

ّ الناس علیھ في تعلمّھ ة مآسي لحقت بتلمسان تتمثلّ في حملة . ا  و التعالیم ، فـــكـب عاش الآبلي عدّ

م     1299-ھـ 698یوسف بن یـعــقـوب الـنــاصـر المریني و حصاره لھا بدایة شھر شعبان سنة 

. و دام الحصار ثماني سنوات 

ّ الآبلي ھذا كان على درایة و معرفة واسعة بعلوم الفلسفة المشرقیة من خلال كتب  إن

. ذي كان یعتبره الأوحد في زمانھ في علوم المنقول و المعقول الرازي ال

. المرجع السابق -1
المرجع السابق الإعلامي  بتصرف  - 2
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عكفت على القراءة علیھ <<:یقول ابن خلدون في شأن الدراسة و التتلمذ على ھذا الشیخ 

كان الشیخ في نزلنا و كفالتنا ، فأشرنا علیھ بالبقاء      ... ثلاث سنین إلى أن تكونت بعض الشيء 

1>>قـبـل و أقـام و طالبنا السلطان أبو الحسن فأحسنا لھ العذر ، فتجافى عنھو ثبطناه عن السفر، فـ

ّ الآبلي یمثلّ في الحقیقة نموذجا من النماذج الشاذة المعزولة التي لازالت تتخبطّ  دون   إن

جدوى مـن أجــل الحفاظ على استقلالیة تفكیرھا و ممارستھا في زمن تعطلّت فیھ الأفكار 

و ھكذا ... كلّ صورالحلم محظورة و التنقل ممنوعة و الكتابة في غیر المدیح كفرا والمعتقدات و 

ّ مسار حیاتھ یشبھ إلى حدّ دسیصبح ابن خلدون ـ فیما بع رة من شیخھ ، و سنلاحظ أن ـ صورة مصغّ

ح بھ  ل الآبلي ـ و ھذا ما صرّ أخو " الرحلة" صاحب " یحیى ابن خلدون " بعید مسار الشیخ المبجّ

ّ الشیخ أصبح جزءا من العائلة خاصة بعد وفاة عبد ا لرحمن صاحب العبر والمقدمة حیث قال أن

، لقد انبھر ابن خلدون بشیخھ بخاصة في طریقة تبلیغھ للـمـواد المدروسة  2الوالد في الطاعون

.و لمواضیع المواد المجبرة 

میتھا و قیمتھا التاریخیة و قائمة المشایخ طویلة و متعددة لا یمكن حصرھا ، و نظرا لأھ

توقفنا عند أھــم المحطاّت التي توقف ابن خلدون ھو نفسھ عندھا لكونھا من العوامل الأساسیة      

.و المكونة لشخصیتھ الـفـكـریـة و الأدبیة

) *آثـــاره  و  مــخــلــّفـــاتـــھ ( تـــــراثــــــھ * 

و زخر فكره و علمھ الذي نافس بھ علماء تراث ابن خلدون عامر و زاخر عمارة حیاتھ

على وجھ مصر عصره من المغرب العربي الكبیر و حتى المشرق ،  فقد كان لھ صدى عمیق في 

ھـ ،  فوصل إلى ثغر 784حیث دخل القاھرة مغادرا تونس في منتصف شعبان سنة " الخصوص ، 

3."الإسكندریة یوم عید الفطر بعد رحلة بحریة شاقـةّ 

ة ، و التعلیم في إحدى مدارسھا . .. ثمّ ... و استوطن القاھرة و تصدر للإقراء بجامع الأزھر مدّ

ة الأولى ،  و بین 786قاضي قضاة المالكیة بدیار مصر سنة الملك الظاھر برقوق ولاهّ  ھـ للمرّ

ات ،  توفي ـ رحمھ الله ـ و ھو قاض فجأة یوم الأربعاء ّ مرّ من ولایتھ و عزلھ  في  مصر ست

.المرجع نفسھ-1
.المرجع نفسھ-2
تمھید مقدمة ابن خلدون- 3
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ّ و سبعون ھـ ، دفن بمقابرالصوفیة 808رمضان سنة  خارج باب النصر ،  و لھ من العمر ست

.سنة و خمسة  و عشرون یوما 

أولاھما إلى عظیم الفرنج  بإشبیلیة ،  فعظـمّھ و عرض علیھ البقاء ،  : بن خلدون سفارتین لا

ّ سلطان مصر ھ ّ لمقاتلة أمـاّ الثانـیــة فقام بھا تطوعا ، ذلك أن و الدفاع عن مدینة تیمورلنكب

عاد إلى مصر تاركا دمشق وجھا لوجھ أمام ھمجیة تیمورلنكدمشق ، ولسوء حظّ السلطان

بلقاء تیمورلنك ،  حتى دلـيّ بالحبال من أسوار و جنوده ،  ممـاّ أجبر ابن خلدون على المغـامرة

یقنع تیمورلــنك و بطانتھ بالتسلیم، ھكذا كانت حیاة دمشق ،  فقام بمھمـةّ ناجحة حیث استطاع أن 

1.أكثر استقرارا وأوفر شرفا من حیاتھ في المغربابن خلدون في مصر

:تــعــریــف بــمــؤلــفــات ابــن خــلـدون 

.المـقدمة ، الـعـبر ، التعریف ، و بعض الرسائل : أشھر مؤلفات ابن خلدون 

لا  ل من تاریخھ العام ،  فقد جاءت وحدة ضخمة :الـمـقـدّمـة –أوّ ّ أمـاّ المقدّمة فھي الكتاب الأو

.مثقلة ،  تـمـتـاز بروعة ابتكارھا و اتـسّاع أفقھا و طرافة موضوعاتھا وعمق مباحثھا 

ھـ ، حیث تھیأ لھ 776عائدا من الأندلس سنة 2بقلعة ابن سلامةفبعد أن نزل ابن خلدون " 

3". مقـدّمتھ الشھیرة " و " العبر" شّمل مع أولاده ، فألـفّ أثناء ذلك الأمان واجتماع ال

فأقمت بھا ـ قلعة ابن سلامة ـ أربعة أعوام متخلیا عن الشواغل كلـھّا <<:یقول ابن خلدون مفصحا 

منھ على ذلك النحو المقدّمة ، وشرعت في تألیف ھذا الكتاب ـ العبرـ و أنا مقیم بھا و أكملت 

ذي اھتیدت إلیھ في تلك الخلوة ،  فسالت شآبیب الكلام و المعاني على الفكر حتى الغریب ال

4>>...امتخضت زبدتھا و تآلفت نتائجھا 

نصیب ابن خلدون الحقیقي من ذلك نماذا كا- : یبقى أن یطرح كلّ لبیب ھذا السؤال 

م ؟ أم كان لھ فقط فضل الإبتكار الذي یــراه غریبا ؟ و ھل كان لھ الفضل في ابتداع ھذا العل

!التوسع؟

.     نفسھ - 1
15\ص " ةالملكة اللسانیدمحمد عی"- 2
. نفس المرجع-3
144\ابن خلدون ، حیاتھ و تراثھ الفكري ص " محمد عبد الله عنان "-4
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ّ علمھ بكر وجدید وأنھّ ألھم إلیھ إلھاما ـ كما سبقت الإشارة ـ نعم ، إن ھناك  یقول ابن خلدون أن

موضوعات عولجت من قبل لكن دراستھا كانت في حدود من ذلك العلم الشاسع الذي یعالجھ ابن 

لاسیما عن "ما  خلـفّھ الفلاسفة الیونان ، خلدون بمثل ھذه الإفـاضة بخاصة إذا استثنینا بعض

و عـلـیھ فقد كانت بحوث ابن خلدون في المقدّمة أصداء بعیدة و المجتمعنظم الدولةآرسطو في

بأسلوب المقدمة ،  فوضع * المقریزيعصره ،  حیث تأثـــّر دالمدى في تفكیر عصره و ما بع

ـة:"رسالتھ  ّ ھذا العلم .. .<<: لفضل ابن خلدون قائلامعترفا "إغاثة الأمة بكشف الغمّ حتى إن

أو العلوم التي استحدثھا ابن خلدون ،  مادّتھا و موضوعاتھا لم یكن لھا مكانا بـیــن علومنا 

ّ الذي استحوذ على المؤلـفّ الموضوع العمراني البشري " المقدمة"أمـاّ موضوع ) 4(>> الحدیثة إن

... ساني ، و من العلوم و الصنائع و السعي في المعاش و طرق الكسب الإنبالاجتماعھما یسمیأو

.  و غیر ذلك ... و الفرق بین العمران الحـضـري و البدوي 

: و علیھ فقد جاءت المقدّمة على النحو التالي من التبویب و التفصیل 

: ــ في ستة أبواب سمـاّھا فصولا و ھي 

ل .ان البشري ، أصنافھ ، و قسطھ من الأرض في العمر: الأوّ

.في العمران البدوي ، القبائل والأمم الوحشیة : الثاني 

.الدول ، الخلافة و الملك و ذكر المراتب السلطانیة: الثالث

.في العمران الحضري و البلدان و الأمصار : الرابع

.في الصنائع و المعاش و الكسب ووجوھھ: الخامس 

.علوم و اكتسابھا في ال: السادس

لذي ھو محور بحثنا إذ خصـھّ ابن خلدون عـلـوم الـلـسـان الـعـربـي او یندرج تحت ھذه العلوم 

.علم اللغة ، علم النحو ، علم البیان ، و علم الأدب : تحت أربعة أركان

التعریف بابن " فھو في أجزاء سبعة كبیرة ،  مع ملحقھ اأمـاّ كتاب العبر ھذ: الـعـبر –ثـانـیـا 

.         فھو بصفة عامـةّ كتاب في علم التاریخ "  خلــدون 

ھذا الملحق بكتاب العبر ،  عبارة سرد لمجریات تاریخیة من حیاة :التعریف بابن خلدون - ثـالـثـا

ابن خلدون مع ما یتصل بمن حولھ من ظروف سیاسیة واجتماعیة متلونة بلون عصره المليء 

.  ناقضات بالصراعات و الت
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ّ من تراثھ ـ أیضاـ بعض الرسائل التي یشرح فیھا :رسـائـل و تلخیصات - رابـعــا إن

1شرحا بدیعا"الـبـردة"

الإمام " ، كما لخـصًّ كتب ابن رشد ثمّ یضاف إلى ھذه الآثار بعض التلخیصات لكتب متفرقة مثل 

عن أصول الفقھ في التصوف الصادر " الرجز"ثم شرع  في شرح ، "  لرازّي افخر الـدین 

، و یقع في سبعة أجزاء و ثمانین ورقة ،  وھي " لتـھذیـب المـسـائـلشفاء الــســائــــل" بعنوان 

رون على اختلاف  مسائل تتعلق بآرائھ حول المتكلـمّین من المتصوفة القدماء منھم و المتأخّ

.2مذاھبھم

:یـــة آراء ابن خلدون اللـغـویــة و الـنــقــد

یعد ابن خلدون من أكبر العلماء المسلمین الذین أثروا في الحركة العلمیة و الفكریة 

العالم العربي و حتى الغربي ، فقد كان عالما و باحثا في میادین شتى ، و أسھم في و الثقافیة في

تحدث معظمھا بأسلوب <<یشھد لھ بذلك ما في مقدمتھ من علوم و فنون  تخصصات متنوعة

الجھابذة الممحصین ، و قــد مكّنھ من ذلك عقلھ الواسع و ثقافتھ الكبیرة و تجربتھ الواسعة و تنقلھ 

3>>المستمر 

عمل جباّر، و ما كان لھ أن  یكتبھا لولا العنایة الإلھیة ، فھي تجمع علوما"المقدمــة" 

أنھّا تشبھ الموسوعة أو خلط لا تجانس فیھ ،  فكیف تجمع بین د تبدو للبعضقو فـنـونا متنوعة 

.أو بین السیاسة و الغناء ،  ثم علوم اللسان العربي بأركانھ و أسسھ التصوف بالسحر و الشعوذة

ّ  ابن خلدون تناول الجانب المعرفي  في  ا القارئ  بعنایة و بصیرة و فھم  عمیق ، یجد  أن أمّ

بشري  باعتباره إحدى دعائمھ ، إذ أن الظاھرة التاریخیة  تقوم  في أبعادھا الاجتماعیة العـمـران ال

.و السیاسیة  على الجوانب العلمیة و الثقافیة داخل العمران 

، العقلیة و النقلیة و الآلیة من ھنا عني ابن  خلدون  في تأسیسھ لعلم التاریخ  بالعلوم 

من لغة و نحو و بیان و أدب ، كعلوم اللسان العربي حدیثھ في العلوم الآلیة و مـن  ثـمّ  جاء

و التي یعتبرھا آلة لفھم الشرع ثمّ كان لھ في حدیثھ عن العلوم داخل العمران البشري نظرات 

.و آراء في مجال النقد و البلاغة

171\ص" الملكة اللسانیة " محمد عید -1
نفس المرجع السابق-2
، إعداد هرسالة دكتورا" د ابن خلدون المصطلح عن" -3
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ا  الكلمات و اللغات ھي وسائط  " لة لنقل المعاني فیرى ابن خلدون ، إنھّا الوسی: الـلـغـة أمّ

ترجمة للمعاني ، و العلوم اللغویة  توضح  قواعد ھذه الترجمة " ، و ھي 1"بـیـن عـقـول الأفراد 

ا العـلوم  اللغویة فھي أولا علم النحو والصرف ، الذي یدرس تركیب الكلمات 2" وعلم "   ، أمّ

والم المعنى بأسلوب یتجاوز التسمیات البسیطة و مدلولات الذي یـغـوص في عماللغة ھو العل

3"الكلمات المباشرة 

ما ھي إلا وسیلة و آلة لخدمة أغراض أخرى أبعد " - عند ابن خلدون–فاللغة في عمومھا 

ر و المجتمع الراقي منھا و ھــي 4"الإنسان المتحضّ

فاللغویون القدماء ظنوا أنھّم قد أتوا بالحل النھائي لمشكلة اللغة عندما اخترعوا لھا قواعد 

لم یتعبوا أنفسھم في البحث عن <<تحفظھا من اللحن ،  ولكنھم و على الرغم من جھودھم الجلیلة 

نشأ الخلاف بین من ھنا5>>التطبیق الإجتماعي مدى التوفیــــق الذي كتب لھذا الحل في میدان 

العالم اللغوي ، بین من ینظر إلى المشكلة من الوجـھــة الحضاریة ، و من العالم الإجتماعي   و   

ینظر إلیھا من الوجھة الفنیة ، أو من یعالج اللغة بوضعھا ظاھرة إنسانیة معقدة ، و من  یعالجھا 

، و من ینظر إلیھا من خارجھا بوصفھا مشكلة تقنیة بحتة ، وأخیرا خلاف من ینظرإلى اللغة من

، ھذا ھو الجانب الذي أثاره ابن خلدون و طرحھ في الصمیم ، و عالج من خلالھ جمیع داخلھا 

.الـفـصول  المتعلقة بمجال اللغة 

، الذي  یتخطى تألیف عــلـم البیان ثم ینتقل بعدھا إلى الإعتبارات الدلالیة الأوسع إلى 

كشفھ للتشوھات و الإستعاضات من الترابطات و الإستعارات التي یمكن أن  تؤثر المعاجم ، في

لأنھ متعلق " و في سیاقاتھا المختلفة ، علم البیان عنده من العلوم اللسانیة ،على الكلمات  بمعانیھا

إنما ھي ثمرة فن البیان<< ثم ذكر أن 6"الدلالة علیھ من المعاني بالألفاظ و ما تفیده ، و یقصد بھا

7>>في فھم الإعجاز من القرآن 

553\ص " المقدمة" - 1
182\ص "  ابن خلدون و تاریخیتھ " ةعزیز العظم"  الدكتور- 2
571\ص " التفكیر لأخلاقي عند ابن خلدون " الدكتور عبد الله شریط " -3
182\المرجع الثالث ص -4

571\ص " قي عند ابن خلدون التفكیر الأخلا" عبد الله شریط \د -5
550\ص " المقدمة " - 6
550\نفس المصدر ص - 7



المدخل 

- 19 -

و بعد أن قدّم لمحة عن تطور البلاغة قارن بین المشرق و المغرب ، فوجد أن المشارقة 

عوا لھ ... << على ھذا الفـــن  أقوم و أقدر ، و لاحظ أن أھل المغرب إنما اختصوا بعلم البدیع  إذ فرّ

1>> بت علیھم مآخذ البلاغة و البیان لدقةّ أنظارھا  فتجافوا عنھا و صع... ألقابا و عددوا أبوابـــا  

،  و لعل ما في لھجتھ من قسوة كان یقصد بھا علماء ابن رشیقإلاّ ابن خلدون ھنار، و لا یذك

.آخرین اھتموا بأصناف علم البدیع

ة وحازم أو السجلماسيو الغریب حقاّ أنھّ لم یشر إلى  ا  و لو مرّ فقد  ابن البناءاحدة ، أمّ

القرنین و ھكذا تغاضى عن بلاغة المغرب خلال " ،2ذكره  في حدیثھ عن صناعة الحساب 

3"السابع و الثامن

، فھو العلم الرابع و الأخیر من علوم اللغة ، فھو لیس علما بالمعنى الدقیق علم الأدب أما 

أو دعائم لھذا المجال، فالأدب عند ابن خلدون ثمرتھ ھي الإجادة للكلمة ، فھو لم یھتم بوضع أسس 

حفظ أشعار العرب <<و المنثور على أسالیب العرب و مناحیھم  و ھو في فني المنـظــوم

و سمعنا من شیوخنا في <<:، ثم یقرّ أن للأدب أصولا 4>>و أخبارھا و الأخذ من كـل علـم  بطرف

أدب الكاتب لابن قتیبة ، و أصول ھذا الفن و أركانھ أربعة دواوین و ھي في مجالس التعلیم أنّ 

5>>للجاحظ و كتاب النوادر لأبي علي القاليكتاب الكامل للمبرد و كتاب الـبیـان و التـبـیـین

ھي إحدى الاھتمامات الكبرى و المحوریة التي شغلت ابن خلدون في : مـلـكــة الـلـســان 

اللغویة بعناصرھا المختلفة ، كیفیة تحصیل الملكة و ترسیخھا و طرق تعلیمھا ، تھ للعـلــوممعالج

ّ ملكة اللسان عنده ھـي صناعة و قدرة على تبلیغ الأغراض و المقاصد ، و قد عدّھا  ابن إذ إن

و  الملكة صفة راسخة تحصل عن <<المستمر  خلدون  صفة راسخة  و تحصل  بالتكرار

ة حتى ترســـخاستعما ة بعد مرّ 6>> صورتھل ذلك الفعل و تكراره مرّ

552\نفس المصدر ص- 1
الروض \، و ابن البناء صاحب " المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع " صاحب \و السجلماسي " منھاج البلغاء" صاحب \حازم القرطاجني - 2

"المریع في صناعة البدیع 
720\ص " الإشكالیة الأرسطي  " عباس أرحیلة \د - 3
554-553\فصل علم الأدب ص \المقدمة  - 4
نفس المصدر-5
555\نفس المصدر ص - 6
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 ّ و ھو نفس ما ذھب إلیھ من قبل القدماء من اللغویین أو الفلاسفة مثل الفارابي الذي یؤكد أن

و یتم اكتسابھا نتیجة الاعتیاد <<تحصل عن طریق التكرار المستمر لفترات متعددة الملكة إنما

1>> في فترات متقاربة ،  و تتمیز بالرسوخ و عدم الزوال الشيء الواحد  رارـكـتالحاصل عن

قوانین ابن خلدون واحدة في خطّ واحد فیما یتعلق بتكوین الملكات ،  فالملكة  اللغویة  

.اللغویةكالملكة الصناعیة وھي  في كلّ ملكة لسانیة یتمكّن بھا الإنسان في حالة اكتمال الملكة

اعلم أن اللغات كلھّا ملكات شبیھة بالصناعة ، إذ ھي ملكتن في اللسان <<:یقول ابن خلدون 

المعاني و جودتھا و قصورھا بحسب تمام الملكة أو نقصانھا ، و لیس ذلك بالنظر إلى للعبارة عن

دة للتعبیر لى التراكیب ، فإذا حصلت الملكة التامة في  تإالمفردات وإنما بالنظر ركیب الألفاظ المفرّ

المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصوده للسامع  ، و ھذا ھو معنى بھا على مقتضى الحال بـلــــــغ

2>>البلاغة 

لا إلى بیئة اجتماعیة  و یشترط لصحة الملكة و سلامتھا ظروفا و شروطا ،  فیحتاج المتعلمّ أوّ

یسمع كلام أھل ... المتكلم من العرب << جیدّ من اللغة و النقي الصافي مؤھــلــة ملائمة تلقنّھ ال

سماعھ یتجدد و استعمالھ یتكرر إلى أن یصیر ملكة لجیلھ و أسالیبھم فـي مخاطباتھم ، ثمّ لا یزا

3>>و صفة راسخة 

ا المقصود بكلامھم ، بدءا من القرآن الكریم و الحدیث و أسالیب العرب من المنظ وم أمّ

.و المنثور

النقیة الصافیة تعلیما صحیحا ، وفق متھج تربوي عقلاني یستند على ةكما یشترط لھذه البیئ

أسس ودعائم علمیة و موضوعیة ، حیث یكون التعلیم للترغیب لا للترھیب مثل ما شاع آنذاك على 

متعلمین و شقتّ علیھم الدراسة، سلك فیھ المربون أسالیب أرھقت كاھل العھد ابن خلدون ، إذ

لة في ّ علوم النحو أو الفقھ و الحدیث ، أو تلك المتون المنظومة بخاصة تلك المؤلفات المطو

كما فعل ابن الحاجب في الفقھ و ابن مالك في <<المختصرة و المحشوة بتآلیف یستعصى فـھـمـھـــا

4>>.في التعلیم و إخلال بالتحصیل ادالعربیة و الخونجي في المنطق و أمثالھم ، و ھو فســــ

555\نفس المصدر ص - 1
554\نفس المصدر ص - 2
554\ص " المقدمة " - 3
555\نفسھ ص - 4
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یتلخص في مقترحات عملیة منھج متكامل ، لقد كان لابن خلدون في ھذه المسألة ملكة اللسان 

تطبـیـقــیة

.كثرة الحفظ ، مع اختیار المحفوظ الجیدّ من كلام العرب -1

فإذا لم تكن كذلك جاءت الملكة مشبوھةملكة المعلمّ المتفوقة تنقل بالضرورة إلى المتعلم ،-2

.و ناقصة 

ل فقد أولاه ابن خلدون عنایة بالغة و ھو المحفوظ الأدبي الذي یسمیھ  ّ ا المقترح الأو بالنقي أمّ

من قرآن وعلومھ و أسالیب العرب ، و ربط علاقة ذلك بالأمصار العربیة ، المغربیة و المشرقیة ، 

مقارنة أن المشرق و الأندلس من الأمصار التي أولت التعلیم عنایة وإتقان ، إذ یقرر بعد تحلیل و 

حیث أخلطت في تعلیمھـــــا تدریس القرآن بالفنون و كلام العرب ، فجاءت ملكاتھم مستحكمة 

.راسخة في اللغة العربیة و علومھا 

ا و لا جدوى من بینما حدث العكس في المغرب بمشرقھ ووسطھ و غربھ ، فلاحظ قصورا فادح

لا وسیلةةالنحو غایتعلیمھم الجامدة التي یعتریھا كثیر من العیوب ، كاعتماد بعضھم طریــقـــــة

الخلیل و تلامذتھ ملأت شغلت العلماء و المربین  منذ الآفاق فمؤلفات القضیة التـــيھذه –

.الأسماع و الأصقاع 

:دیا رأیھ فیھا من حیث كونھاحو مبلقد تطرق ابن خلدون إلى قضیة الن

ةلھا صلة مباشرة بالملكة اللسانی-1

مختصرات النحو و متونھ مخلةّ و مجھدة بالتعلیم -2

.كثرة التآلیف في مجال النحو عائقة عن التحصیل -3

: العـجمـة و أثرھا فــي اللـسـان 

ّ العربي قبل أن تدخل العجمة إلى لسان ھ كان یعتمد على ملكتھ التي نمت من خلال إن

ّ  البیئة  العربیة ھي أداة التكوین الملكة و مساعدة المتعلم على <<تلك البیئــة  النقیة الصافیة  لأن

1>>التذوق الصحـیـح والتمكن من الأسالیب الصحیحة 

ّ ھذه و لذلك  العربي بملكتھ  یستغني عن كثیر مما  یحتاج  إلی ھ علماء  الأعاجم  إلاّ  أن

ّ علماء الإسلام أكثرھم العجم ، إذ ھو یفصل بین لاالظاھرة تتعارض مع ما أورده في المقدمة بأن

عجم النسب و عجم اللغة ، فعجم النسب أصحاب  حضارة و تفوقوا  في میادین  كثیرة  من  العلم ،  
348\ص " يد ونالفكر الخل" محمد فاروق نبھان " - 1
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ا عجم النسب الذین كان مرباّھم و منشأھم  منذ الصغر ، و اختاروا منذ طفولتھم تعلمّ اللسان أمّ

.في الكثیر من العلوم و الفنون العربي ،  فامتلكوا ناصیتة بل تفوقــــوا 

1*فــي العـجـمـة و أثرھــا علــى المــلــكــة الــمــعــادلــة الإ فـــتــراضیــة *  

فـــســد الـلــســـان ــلاطكـلـمّـا كــثــر الاخــتــ 

مـــلــكــــة صحـیحة = نــــشــأة عــربــیــة + ــ  الــعــجــمـة بالــنـســــب 

أمــــــــثــــــــال

سـیـبـویـھ    الــفــارســي                  الــزمــخــشــري   ابن قــتــیــبـــة

*جــــھــــابــــذة و فــــرســـان الــكــلام * 

:آراء ابن خــلــدون الــنــقــدیــــــة 

ّ المتتبع لآراء ابن خلدون النقدیة في  ّ أغلب ما تناولھ من القضا" المقدمة " إن یا لا ،  یجد أن

یخرج عن مقومات التیار العربي الأصیل ، فھو حین یتحدث  عن الذوق و  ثقافة  الأدیب  مع  

الثقافة و الدربة و التكوین  في  تحصیل ملكة الأدب العربي ،  ثم  یتحدث إصراره على ضرورة

عن لغة  الأدب و عن  خصائص القول الشعري ، وحین عقد فصلا للفظ و المعنى ، ولامس 

.نب متعددة في مجال الأدب والنقد والبلاغة جوا

المعادلة و الرسم ــــ استنتاج افتراضي - 1
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ّ ابن خلدون  لم یلتفت إلى جھود من سبقوه من النقاد المغاربة كحازم القرطاجني<<إن

لأنھ لو فعل ذلك لتسنى للدارسین1>>أو السجلماسي و ابن البناء و من عاصروه على الأقل 

.م الحقیقي التقییــــــھو الباحثین تقـیـیـم آرائ

كان ابن خلدون أعظم ناقد في <<: یقول الدكتور إحسان عباس متحدثا عن ابن خلدون ناقدا 

2>>رغم أنھّ لم یزاول النقد الأدبي و لم یمنحھ من جھده الكثیر ھذا العصر

ھ الشخصیة ومن تجربتھ لقد بنى ابن خلدون أحكامھ وتصوراتھ النقدیة ، معظمھا من ثقافت

" سمعنا من شیوخنا : " في عباراتھ النقدیة لو الأساتذة ، كثیرا ما یستعمالمتأثرة بالشیوخ

الطبع–قضیة اللفظ و المعنى –حدّ الشعر : من الآراء النقدیة و الأحكام التي توقفنا عندھا 

و الصنعة 

:ابن خلدون أولا ــ مفھوم الشعر و حــدّه عند * 

ما المفھوم ؟  -

دة ، و ھذا عبر مصطلح خاص یوضع  إنھّ فكرة عامة تصور حقیقة الشيء المجرّ

من قبل للتعبیر عن تلك الحقیقة ، فما مفھوم الشعر عند ابن خلدون ؟ موضوعانأو یكو

م البلیغ المبني على الإستعارة و الأوصاف ھو الكلا<<:یقول ابن خلدون في حدّ الشعر 

ا قبلھ  ل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كلّ جزء منھا  في غرضھ ومقصده عمّ المفصّ

3>> العرب المخصوصة وبعده ، الجاري على أسالیب

م ابن خلدون من خلال ھذا القول تعریفا جامعا مانعا  النظري  ونحن  في  ھذا المدخل –یقدّ

نحاول أن نفكك أجزاء ھذا التعریف و نتوقف عند كلّ جزء بالدراسة و التقصي بصورة ما علنّا أن 

.رؤیة واضحة نصل في الـنـھـایة

الأسالیب –وحدة البیت –الوزن –الإستعارة : ابن خلدون مبني على أربعة أجزاءدالشعرعن

المخصوصة 

:ـــ الاســتعــارة 1

721\ص " الإشكالیة الأرسطیة " عباس أرحیلة \د - 1
617\ص" تاریخ النقد الأدبي عند العرب " إحسان عباس \د - 2
572\المقدمة ص - 3
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ّ ابن خلدون لا یتعامل مع الإستعارة وفق حدودھا و ما استقرت علیھ  في علم البلاغة ،  إن

ھي تشبیھ حذف أحد طرفیھ و إنمّا أطلقھا على صورة العموم ، حیث أراد بقولھمـن حـیـث 

.نایة كلّ ما یدخل تحت طائلة الإستعارة من تشبیھ و مجاز و ك"الإستعارة و الأوصاف " 

لقد جعل الإستعارة في مقدّمة الحدود الشعریة و لھذا خلفیاتھ و أبعاده ،  لقد كان التشبیھ 

و بخاصة عند شعراء الأندلس ، –أیاّم ابن خلدون –الضروب المستعملة آنذاك و الإستعارة مـن

فقد ظھر كتاب بالتشبیھات ، القرن السابع و الثامن  كانوا مولعینشعراء الأندلس فـــــي <<:

1>>فھو یعكس مدى اھتمام الأندلسین بالتشبیھات لعليّ بن ظـــافر، " غرائب التشبیھات " 

إنمّا الشعر صناعة و ضرب من الصیغ " الإستعارة ضرب من التصویر والجاحظ یقول 

2"و التصویر

شيء فتدع أن تفصح بالتشبیھ و تظھره و تجيء إلى اسم و بلاغة الإستعارة ھي أن یراد تشبیھ ال

فتقول رأیت رجلا ھو كالأسد في شجاعتھ فتدع ذلك <<المشبھ بـــھ فتعیره المشبھ و تجریھ علیھ ، 

عندما تقول الخنساء ، رفیع العماد ، طویل النجاد ، فطویل النجاد المعنى و تقول رأیت أســدا 

3>>المستوحى ھو طول القامة 

و الإستعارة لیست غایة في حدّ ذاتھا ، و إنمّا المعنى الذي تحدثھ من طریق الصیاغة فھو 

ّ مجال الكنایة یعود من طریق المعنى لا اللفظ ، فالمتكلمّ  المقصود كذلك الأمر بالنسبة للكنایة ، فإن

جمّ "المزیة في قولھم فلیست<<:المعاني فلا یذكره بالفظ الموضوع لھ ھنا یرید إثبات معنى مـن 

4>>بل ھو إثبات للقرى من وجھ أبلغ أنھّ دلّ على قرى أكثــــر " الرماد 

ھكذا الشأن للتمثیل أو الإستعارة و المجاز ،  فالصورة البلاغیة من ھذه العناصر التي تمثل 

یمة الإستعارة دون أقطاب  تدور علیھا المعاني و ھي من مقتضیات النظم ، فالجرجاني لا یرى ق

مـوقـعـھا مــن النظم ، فالقیمة الفنیة في الإستعارة و التشبھ و المجاز و الكنایة لیست قیمتھا من 

.حیث ھي كذلك ، بل من حیث قدرة كل منھا على الامتزاج و التكیف في السیاق 

\ص " تاریخ النقد الأدبي عند العرب" إحسان عباس\د - 1
11\1" البیان و التبیین " \الجاحظ - 2
114\ص " دلائل الإعجاز " عبد القاھر الجرجاني - 3
117\نفس المصدر ص - 4
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إسناد الاشتعال ، " ا و اشتعل الرأس شیب" مثل ما جاء في حسن الإستعارة على الآیة <<

للرأس  كما جاءھا الحسن من جھة التقدیم و التأخیر ، من حیث تقدیم ما ھو حكم المضاف إلیھ

شیب ( و تصیرّه فاعلا ،  و من حیث تأخیر ما ھو في حكم الفاعل ) الرأس( أو الجار و المجرور  

) اشتعل شیب الرأس ( لة بقولنا فیصیر تمییزا ، على اعتبار  أن القیاس و التقدیر على الجم) 

ّ التقدیم و التأخیر لھ قیمتھ الأسلوبیة التركیبیة ) اشتعل الشیب في الرأس ( أو  1>>.، و لا شــك أن

ّ الصورة البلاغیة ھي اتحاد عناصر الصیاغة و النظم ، وعلیھ  ملخّص رأي الجرجاني أن

جرجاني و ابن خلدون من جھة تأكیده في ھذا المضمار أن وجدنا شبھ تشابھ نسبي بین تعریف ال

.الكلام  ھو مـطابـقـة لمقتضیات الحال من جھة البیان حینما یتحدّث عن علوم اللسان 

: ــ الــــــوزن 2

ابن خلدون عن النقاد في اعتبار الوزن و القافیة  حقیقتین أساسیتین یمیز الكلام  فلا یختل

ي فصل لھ عن ... <<بـیــن المنظوم و المنثور فیھما ل بأجزاء متفقة الوزن و الروّ و قولنا مفصّ

،  إلاّ أنھّ لا یقبل من جھة أخرى بتعریف 2>>الكلام المنثور الـــذي لیس بشعر عند الكلّ 

، و آراء من بقیم التباین بین الشعر" بالموزون المقفى " العروضیین  وھم من یعرف الشعر 

ّ حقیقة الشعر لا تكمن في <<وحــدھـــــماو النثر على دعامتي الوزن و القافیة  و كأنمّا أدرك أن

3>>العنصر الموسیقي وحده ،  لذلك ھو یخرج من دائرة الشعر  كلّ المنظومات العلمیة 

ا للدكتور محمد النویھي في ضرورة الوزن في الشعر رأي لھ أثره یقول و لیس شیئا <<:أمّ

زائدا یمكن الاستغناء عنھ ، و لیس مجرد شكل خارجي یكسب الشعر زینة و رونقا و طلاوة 

الصادق لا قو حلاوة ، لیس الوزن قید  یبرم بھ الشاعر و یحاول الخلاص منھ ، بل الشاعر الح

4>>یجد في الأشكال الموزونة مناصا حین یحاول الكلام في ساعة الإلھام 

117\ص \"دلائل الإعجاز" - 1
572\المقدمة ص - 2
1987\أطروحة ماجستیر س " موقف ابن خلدون من اللغة و النقد " الأستاذ منھوج - 3
38\ص " یة الشعر الجدید قض" محمد النویھي \د - 4
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ّ ضرورة الوزن في الشعر تمثل شرایین الدّم في الإنسان ، لا یحیا الشعر إلاّ بھ ، ولھذا  إن

ّ "إلیوت"یرى فھي التي تمكّن ألفاظ الشعر من تعدي عالم <<: وظیفة الموسیقى في الشعر أن

1>>.الوعي إلى العالم الــذي یجاوز حدّ الوعي 

:ـصــیــدة ــ وحـــدة الــقـ3

ّ مفھوم ابن خلدون لوحدة القصیدة ما كان معناه مقسوما بین بیتین على الأقل ، و مختلف  إن

د نصوصھ في  المقدمة داعیة إلى ذلك ، إلى وحدة البیت واستقلالھ  بمعناه ، ففي قولھ ما یؤكّ
ب ملكتھ من المتأخرین لاستقلال اكتساالكلام ، صعب المأخذ على من یریدمن بین فنونوالشعر< 

،  و یزید المفھوم أكثر 2>>و یصلح أن ینفرد دون ما  سواه كلّ بیت منھ كلام تام في مقصود

د على  ضرورة  انـفراد كلّ بیت و حرص الشاعر على إعطاء البیت الإفادة ایضاحا حینما  یؤكّ

.ھالتامة ثمّ استئناف بقیة الكلام فیما یلی

و أحسن الشعر ما << : القائل بانتظام الأبیات و تناسقھا ابن طبا طبف ابن خلدون مع ایختل

م بیتا على بیت دخلھ  لھ مع آخره على  ما ینسقھ قائلھ ، فإن قدّ ّ ینتظم القول فیھ انتظاما یتسق بھ أو

لھا بآخرھیـجـب أن .. . . الخلل  ّ سجا و حسنا ناتكون القصیدة كلھّا ككلمة واحدة في اشتباه أو

3>>.تألیف و جزالة ألفاظ و دقةّ معان و صواب

ده الجرجاني في تصوره النقدي لوحدة القصیدة  ّ مما ھو أصل <<: و ھذا ما یؤكّ و اعلم أن

النظر و یفیض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ،  و یدخل في أن یدقّ 

4>>و یشتدّ ارتباط الثاني منھا بالأول ي بـعـض بعضھا  ف

:  ــ الأسالیب المخصوصة 4

الشعر ھو الكلام البلیغ المبني على <<وھي آخر دعامة یتمم بھا ابن خلدون تعریفھ للشعر 

وھذه أكثر الدعامات و الخصائص 5>>لجاري على أسالیب العرب المخصوصة ا.. الإستعارة و

ّ  ھذا  الجزء  نة وخطورة على  حدّ تعبیر الدكتور إحساأھمی أھمّ جزء  << عباس الذي  یرى  أن

6>>في تعریف  ابن خلدون و أشدّه غموضا 

39\المرجع السابق ص- 1
568\المقدمة ص - 2
124\عیار الشعر ص" ابن طبا طبا " - 3
74\ص " دلائل الإعجاز " - 4
572\المقدمة ص - 5
624\ص " تاریخ النقد الأدبي عند العرب " إحسان عباس " - 6
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فبعد اعتماده الإستعارة و الوزن ثم استقلال البیت ،  یأتي إلى ھذه الخاصیة التي تعدّ محور 

.و معیار الجودة فیھ تقییم الشعر

فما المقصود بأسالیب العرب المخصوصة ؟ -

فضیلة الشعر مقصورة على العرب ، ومن تكلمّ بلسان <<رأي في ھذا یقول -قدیما–للجاحظ 

د بعض الشعراء لأنھّم لم یجروا 1>>العرب  ،   لـقـد بلـغـت جرأة  ابن خلدون النقدیة أن جرّ

و قولنا الجاري على أسالیب العرب المخصوصة <<:شعرھم على الأسالیب  المخصوصة یقول 

ا لم یجر علي أسالیب العرب المعروفة ، فھو حینئذ لا یكون شعرا إنمّا ھو كلام منظوم فصل لھ عمّ

ھ لا تـكــون  للمنثور  ّ الشعر لھ أسالیب تخصّ 2>>، لأن

د لھذا العنصر من الإ قضیة الأسالیب " تعریف نھّ و من الصعوبة بمكان إیجاد تفسیر محدّ

ا الصعوبة فتكمن في طبیعة طرح ابن خلدون لمعطیاتھ ، سواء اللغویة " المخصوصة  ، أمّ

والمبثوث بین طیات الفصول و المتكرر دون  تفصیل  دقیق بذلك الأسلوب الموجزةالأدبیأو

و تلك سمة من سمات المنھج لتفكیر و التخمین ،ا، تاركا  للقارئ  حریة ةأو مرجعیة   واضح

.في مقدّمتھ يالخـلـد ون

ّ الأسالیب المخصوصة للعرب ما كانت من  على حدّ تعبیره ، و یقصد المحفوظ النقيإن

و ماكان خالیا من " بالنقي القرآن الكریم و الحدیث و أشعار العرب الإسلامیین و أشعار الجاھلیة 

3"طیھ الرونق و الحلاوة و لا یعرديءالمحفوظ فنظمھ 

التزم ابن خلدون بھذا المبدأ و جعلھ المعیار الأساسي لجودة الشعر و ھو مبدأ استقاه من 

د المتنبي و أبي العلاء من ھذا المعیار  ا  لقیناه  :"شیوخھ حـینمـا یجرّ و بھذا الاعتبار كان الكثیر ممّ

ي لیس ھو من الشعرلأنھّما لم من  شیوخنا  في ھذه الصناعة الأدبیة یرو ن أن نظم المتنبي والمعرّ

–و ھو یستند ابن خفاجة ،  كما أنھّ لم یستثن من شعراء الأندلس  4"یجریا على أسالیب العرب 

79ص 2ج" الحیوان " الجاحظ - 1
572\لمقدمة ص ا- 2
نفس المصدر - 3
نفس المصدر - 4
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و لھذا كان شیوخنا ـ رحمھم الله ـ یعیبون شعر أبي بكر بن خفاجة "   في حكمھ إلى شیوخھ –دائما 

. 1"في البیت الواحد ة معانیھ وازدحامــھـــاشاعر شرق الأندلس لكثر

كذلك أخذ ابن خلدون عن شیوخھ نفورھم من حشد المعاني و تزاحمھا في البیت الواحد 

ا التعقید یقول إحسان عباس  شيء كرھھ نقاد الأندلس حتى <<:مؤثرین السھولة و التبسیط ، أمّ

2>>حازم القرطاجني 

:ا ــ رأیـــھ فــي الــمــطــبــوع و الــمــصــنــوع ثـانـی* 

لطبع و الصنعة من القضایا النقدیة التي حظیت باھتمام النقاد قدیما و حدیثا ،  فالجاحظ ا

و كان ... و ابن قتیبة  و الآمدي و غیره من الذین یرون أن الكلام صناعة لا تختلف عن الصنائع 

.عرك مطبوع جیدّ ، فیما یقال لآخر شعرك مصنوع علیھ أثر الكلفةیقال للشعراء ـ ش

بالمطبوع و المصنوع ؟ و ما مفھومھ عند ابن خلدون ؟  دــ فماذا یقص

ّ <<یستھل ابن خلدون فصلھ الخاص بالمطبوع و المصنوع مبینا حقیقة الكلام  اعلم أن

3>>الكلام الذي ھو العبارة و الخطاب 

ا المطبوع   الذي كملت طبیعتھ وسجیتھ من إفادة مدلولھ المقصود منھ ، لیس لكلام ا<<:أمّ

النطق فقط ، بل المتكلمّ یقصد أن یفید سامعھ ما في ضمیره إفادة تامة ، و یدلّ بھ المقصود منـــھ 

و التزیین یعدّ كمال علیھ دلالة وثیقة ، ثم یـتبـع ھذه السجیة التي لھ بالأصالة ضروب من التحسین 

أبي سلمى على رأس الشعراء نیمیل ابن خلدون إلى شعراء الجاھلیة فیضع زھیر ب4>>الإفادة 

، و یقال إنھّ وقع في دو كذا وقع في كلام الجاھلیة لكن عفوا من غیر قصد و لا تعم<<المطبوعین

5>>شعر زھیر 

ّ المطبوع طوعا و ینقاد إلیھ دون الذي یأتیھ الشعرمن الشعراء ھویكاد یجمع النقاد كلھّم أن

ا شعراء الصنعة و التكلف ھم الذین یسعون إلى تثقیف أشعارھم ،  . أو تكلفّ مشقة عناء أو أمّ

.النظر في معانیھم ، یزیدون و ینقصون ینقحّون ألفاظھم و یعیدون 

أبو اسحق  و ھو إبراھیم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة شاعر غزل والوصف      ) المقدمة(جاء في نسخة المحقق574\نفسھ ص - 1
618\ص "  تاریخ النقد الأدبي " - 2
581\المقدمة ص - 3
المصدر نفسھ-4
582\ص نفسھ - 5
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ا الإسلامیون ، فوقع لھم ـ أي << :لامیین وبعد شعراء الجاھلیة لابن خلدون رأي في الإس أمّ

لقد نسب للشعراء 1>>فقد كانوا مولعین بالصنعة ... الشعر ـ عفوا و قصدا و أتوا فیھ بالعجائب 

ا ما  أتوا  بالعجائب لعلھّ  یكون بسبب   الإسلامیین كلا  من الطبع ـ ما یأتیھم عفوا ـ و الصنعة ، أمّ

ّ القرآن تأثر الشعراء الإسلامیین  بصیغ القرآن الكریم و ما وقع لھم من محفوظھ ،  و نحن نعلم أن

و ھذه الصنعة موجودة في <<:ابن خلدون  بقولھ علیھااستدلّ مليء بالتحسین البدیعي ، مثل ما 

ومثل قولھ *) و النھار إذا تجلىّ * و اللیل إذا یغشى ( :الكلام المعجز في مواضع متعددة  مــثــل 

2>>) ا من أعطى واتقى و صدّق بالحسنى فأمّ ( 

ا استدلالھ من أمثلة الشعر المطبوع  یذكر مثالین اثنین كلاھما في شعر الغزل  وھما أ قیس مّ

3>>لنذكر مثالا من المطبوع الخالي من الصناعة مثل قول قیس بن ذریحو<<:بن ذریــح و كثیرّ 

ّ خالیا  ***  بین البیوت لعلنّي  و إنيّ أخرج من  أحدّث عنك النفس في السر

:و قول كثیرّ 

ة بـعــدما   ّ ا بیننـا و تــخــلــت ***   و إنيّ و تـھـیــامــي بـعـز تــخــلـّیـت عـمّ

ا المـصـنوع  : أمّ
ا الكلام المصنوع بالمعاناة ، قاصر عن الكلام <<:ي المصنوع یقول ابن خلدون ف أمّ

ھي آخر عبارة ختم 4>>لاكتراث فیھ بأصل البلاغة ، و الحاكم في ذلك الذوق االمطبوع ، لـقــلة 

مانعا ، ابھا ابن خلدون فصلھ  الخاص  بالمطبوع  و المصنوع ، و ھي  كما  نرى تعریفا  جامع

عن الطبع الأصیل ، و زاده التكلفّ معاناة و مشقة ، یقول ابن قتیبة في فالمصنوع  ما خرج 

م شـعــره بالثقاف و نقحّھ بطول التفتیش ، وأعاد النظر بعد <<: المتكلفّ  ّ فالمتكلف ھو الذي قو

5>>النظر 

خھ لقد عدّ الصنعة من الأسالیب المستھجنة ـ وھي سمة شعرالعصرـ لدى شیوخھ  فقد كان شی

یتمنى  على الدولة  لو تنزل أقسى العقوبات  لمن  ینتحل فنون البدیع ، یقول البلفیقي ت أبوالبركا

584\نفسھ ص - 1
584\نفسھ ص - 2
\، من شعراء العصر الأموي  " لبنى"قیس بن ذریح بن سنة بن حذافة بن الكناني ، شاعر من العشاق المتیمین ، اشتھر بحب \582\المقدمة ص -3

ة" تیمّ مشھور بـ ، كثیرّ بن عبد الرحمن بن الأ م128- 107\8\انظر الأغاني \م 688\ھـ 68توفي  ّ م 723\ھـ105، من أھل المدینة  توفي بھا " عز
433\ـ وفیات الأعیان 25\8ینظر الأغاني 

نفس المصدر -4
70\ص\1ج " الشعرو الشعراء" ابن قتیبة "- 5
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ّ من أشھى ما تقترحھ عليّ نفسي أن أشاھد في بعض الأیاّم من <<:شیخھ ابن  خلدون على لسان إن

1>>ینتحل فنون البدیع في نظمھ أو نثره قد عوقب بأشدّ العقوبة 

ھد العصر حركة متمیزة ، كان میدانا للتباري و التسابق بین النقاد و البلاغیین من أجل ش

اكتشاف صورة بیانیة أو بدیعیة مناسبة ، ولعلّ ذلك ھو الذي كان سببا في جمود الحركة النقدیة ، 

د ألفاظ لا طائل تحتھا أعطوھا أ سماء ھكذا اھتم النقاد و أجـھـدوا أقلامھم في البحث عن مجرّ

تھم الألفاظ و  ّ متنوعة شغلتھم عن المحتوى لأنھّم وجدوا أنفسھم مبھورین بجمال الشكل و غر

" .  تسرّ الناظرین"التراكیب بما فیھا من بھرجة و زخرفة 

و من <<: و لھذا عدّ ابن خلدون دخول الصنعة في الكتابة الدیوانیة بدایة الفساد  فیھا 

صناعة في منثورالمتأخرین و نسي عھد الترسیل و تشابھت السلطانیات بالإخوانیات الثمّ انتشرت

2>>و اختلط المرعي بالھمل والعربیات بالسوقیات

: الـلـفـظ و المــعــنــى فـيثالـثا ــ رأیــھ* 

ا المعا ّ المعاني << ني فھي تابعة الأصل في صناعة النظم و النثر إنمّا ھو في اللفظ  أمّ لأن

) 1(>> موجودة عند كلّ واحد ، و في طوق كلّ فكر منھا ما یشاء و یرضى فلا تحتاج إلى صناعة 

الموجد ، ھي فكرة كما یلاحظ القارئ تذھب بنا مباشرة إلى مفكّرھا الأول وھو الجاحظ ، فھو

" ي المعاني المطروحة یعرفھا العجمي و العربي و البدو" لنظریة 

ثمّ یتجھ ابن خلدون بعدھا في ھذه القضیة بتمثیل غریب ، إذ یشبھ المعاني بماء البحر 

و الألفاظ بالآنیــــة فیغترف منھا بآنیة الذھب و الفضة و الصدف و الزجاج و الخزف،  فالماء 

3واحد والآنیة مختلفة

ّ قضیة اللفظ و المعنى من الموضوعات ال تي كثر الحدیث فیھا من طرف النقاد  منذ  القدیم  إن
دبیة تعقد  في أثـارھا النقاد الیونان  أیام عصرھم الذھبي عندما  كانت المحاورات الفلسفیة  والأ<< 

583\المقدمة ص - 1
العربیات النثر العرب "رسائل الأقارب ـ " الإخوانیات"الملوك و الأمراء ـ الكتابة الدیوانیة رسائل بین " : بالسلطانیات"یقصد \583\المقدمة  ص- 2

ما ھمل وضاع  وھذا  كلھّ أسلوب : الھمل\الماشیة في مراعیھا : الأصل" المرعي"\الكلام العامي المبتذل المستھجن " السوقیات " المرسل الأصیل ـ 
.خلدوني متھكم من جھة و متجھم  على الظاھرة البدیعیة 

577\المقدمة ص - 3
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أفلاطون ، و كانوا من القائلین  بتفضیل المعاني ، على  خلاف الروم الذین حضرة  سـقـراط و 

1>>و الزخرفة اللفظیة التي تضمن لھم روعة الإطار الخارجي سلوبكانوا مولعین  بجمال الأ

ا اھتمام النقاد العرب بصفة خاصة و اختلافھم شأن غیرھم في أیھّا أفضل الألفاظ  أمّ

أو المعاني ؟ 

:انقسم النقاد إلى فئات ثلاث 

لھا على المعاني *    قسم اھتم بالألفاظ و فضّ

لھا على الألفاظ *  قسم اھتم بالمعاني و فضّ

و و القسم الثالث اتخذ موقفا معتدلا حیث جعل اھتمامھ بالألفاظ و المعاني في آن واحد * 

،  أو أتباع نظریة بالمدرسة التوفیقیةاعتبرھما بـمثـابـة الجسد للروح ، و ھؤلاء ما یطلق علیھم 

.النظم 

معروفة قسمتھ أو معادلتھ الرباعیة بطرفیھا الأساسین و ھما اللفظ و المعنى ،و ابن قتیبة

م الشعرإلى أربعة أضرب باعتباراللفظ والمعنى من  و ما یقابلھما من الجودة و الرداءة ، فھو یقسّ

2:جھة و الجودة والرداءة  من جھة ثانیة 

ــــــ     و ھو ما حسن لفظھ و جاد معناه لفظ جیدّ و معنى جیدّ        ــــــــــــ-1*  

لفظ جیدّ و معنى رديء     ـــــــــــــــــــ     و ھو ما حسن لفظھ و حلا فإذا فتشتھ لم -2*  

تجد ھناك فائدة في المعنى                                                    

معناه و قصرت ألفاظھ عنھ دــــــــــــ      و ھو ما جامعنى جیدّ و لفظ رديء     ـــــــ-3* 

ر معناه - 4* ر لفظھ و تأخّ لفظ رديء و معنى رديء  ــــــــــــــــــ      و ھو ما تأخّ

بھذا التقسیم تتفاوت عند ابن قتیبة مسألة المعاني و جودتھا و رداءتھا ، فھي لیست كما 

طرحھا الجاحظ          

ا ابن رشیق ه ابن خلدون رائدا في الأدب و البدیع ـ فھو یعمد إأمّ لى التمثیل والتشبیھ ـ الذي یعدّ

، ھو نفس التقییم الذي وجدناه عند 1"كالإنسان تماما جسمھ ھو اللفظ و روحھ المعنى فالشعر " 

" ھي الأرواح و الألفاظ الأشباح المعاني :" في كتابھ أعلام الكلام القیرواني ابن شرفمعاصره 

169\ص " الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق " بشیر خلدون \د - 1
64\ص \1\الشعر و الشعراء " ابن قتیبة - 2
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ما حسن لفظھ و معناه ــ ما حسن لفظھ و ساء معناه : أربعة أضرب فالشعر عند ابن شرف علــــى

2"لفظھ و معناه ــ ما حسن معناه و ساء لفظھ ــ ما سـاء 

ّ ما یمیز رأي و بعد فالرؤیة تكاد تكون متشابھة ـ إلى حدّ بعید ـ بین ھؤلاء و ابن خلدون إلاّ  أن

، ھذا ما سیكون إجلاؤه أكثر في " المعاني المطروحة " صاحبنا ھو تأثره الواضح بنظریة الجاحظ 

.الفصول لاحقا 

ابن خلدون سواء في مجال اللغة كعلوم اللسان ، ءو نلحظ بعد ھذا العرض الموجز لآرا

ا من التراث القضایا النقدیة أنھّا حتما تتجھ اتأوفي مجال بعض جاھا عربیا أصیلا خالصا مستمدّ

.  الأدبي و النقدي القدیم حـیـنـــا و موصولا بمفھوماتھ الاجتماعیة بالقیاس و الإسقاط حینا آخر 

124\ص \ج   " العمدة " ابن رشیق - 1
27\ص " أعلام الكلام " ابن شرف - 2
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لم النحو ـــــــــع*
لم اللغّةــــــــع* 
لم البیان ــــــــع*
لم الأدبـــــــع*
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:تمھـید
علم یمتلك كل الخصوصیات المعرفیة التي تمیزه عما سواه من العلوم سانیاتلالإنّ 

الإنسانیة الأخرى من حیث الأسس الفلسفیة و المنھج و المفاھیم والاصطلاحات ،  حیث یبدأ بما 

.تقتضیھ الضرورة العلمیة

المعارف الإنسانیة التي عكفت نلسبق ممما لاشك فیھ أن اللسانیات لم یكن لھا قصب ا

الظاھرة اللغویة موضوعا لدراستھا ،  ذلك أن تاریخ الأمم و الحضارات غني ولاعلى تن

ناصرھا موضوعا بالتحلیل و الوصف بالدراسات التي اتخذت اللغـة  بع

إلى حیز الرمز بمجالاتھا الضیقة "  إن القرآن الكریم  كان لھ الفضل في إخراج ھذه اللغة 

، و قد اعتبر القرآن الكریم المصدر الثاني في تقعید اللسان 1"و الإیحاء والبعد الروحي الماورائ

.العربي و اللغة بصفة خاصة 

حرص النحویین "القرآن في ضبط علو اللسان ھو إسھامومن المسائل التي تفرعت عن 

.2"مة أصلا صافیا من كل عجإلیھالعرب على العودة 

ّ العرب  تقعیدھا إلىو قد ذكر ابن خلدون في معرض حدیثھ عن نشأة علوم النحو أن ماجر

أن تفسد تلك الملكة اللسانیة رأسا و یطول العھد بھا فینغلق القرآن و الحدیث على " خشیتھم 

ردة تشبھ الكلیات و ا لقواعد یقیسون المفھوم فاستنبطوا من مجاري كلامھم قوانین لتلك الملكة مطّ

3."أنواع الكلام و یلحقون الأشباه بالأشباهعلیھا سائر

الــلــســـان فــي الـقــرآن الـــكـریــم:
لقد بلغ عدد الآیات التي ورد فیھا لفظ اللسان أربعة عشر و جاء وروده دلالة على النظام 

و و من آیاتھ خلق السموات " التواصلي بین أفراد المجتمع البشري ،  من ذلك قولھ تعالى 

من سورة مریم ،  و في الآیة الرابعة من سورة 22الآیة ."الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم 

من 195، و في الآیة ." و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ لیبیّن لھم :" ابراھیم قولھ تعالى 

ورود اللسان ،  ثم جاء." بلسان عربي مبین لتكون من المنذرین :" ..سورة الشعراء قولھ تعالى

58سورة الدخان الآیة 34الآیة سورة القصص–113كسورة لشعراء الآیة :في كذا من السور 

.9ــ سورة البلد  الآیة 

87-86ص "  تكوین العقل العربي " محمد عابد الجابري -1
87نفس المرجع ص - 2
546ص " مة ابن خلدون مقد" - 3
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:أ ولا عـــلــــم الــنــحـــو 
ون العربیة بالسلیقة أن العرب في جاھلیتھم لم یكونوا بحاجة إلى النحو لأنھم كانوا یتحدث

فدخل "  و كانوا یفھمون ما یسمعون ،  و استمر الحال على ذلك إلى جاء الإسلام نو لا یخطئو
في الملة أجناس من غیر العرب ، فتعلموا العربیة ،  فظھر عندھم وعند من خالطھم من العرب 

1" ما یسمى باللحن

لضبط الألسنة ، و نجد ابن خلدون یستھل فصلھ و من ثمّ احتاج الناس إلى وضع ھذا العلم 

و الدول، فلما جاء الإسلام ، وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أیدي الأمم " ھذا بقولـھ

وخشي ... تلك الملكة بما ألقي إلیھ السمع من المخالفات التي للمتعربین و خالطوا العجم ، تغیرت

.. ...أھل العلوم أن تفسد تلك الملكة 

... فاستنبطوا من مجاري كلامھم قوانین تلك الملكة ... فینغلق القرآن و الحدیث على الفھوم 

بالأشباه مثل أن الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المبتدأ مرفوع ، ثم رأوا یلحقون الأشبـــاه

موجب لذلك الكلمات فاصطلحوا على تسمیتھ إعرابا و تسمیة التغیّر الدلالة بتغیر حركات ھذه

و صارت كلھّا اصطلاحات خاصة بھم و اصطلحوا على تسمیتھا بعلم ... التغیر عاملا 

2"النـــحــو

:نشأة علم النحو -1-
الإسلامي أن یصدوا ھذا السیل الجارف الذي للقد أھابت العصبیة بالعلماء في الصدر الأو

ت عدواه إلى القرآن الكریم و السنة الشریفة كاد یكتسح اللغة العربیة بما قذف فیھا من لحن تسرب

بما ھدوا إلیھ و سمّوه علم النحو 

و مع كثرة الأسباب و الوقائع التي ذكرت في الكتب التاریخیة عن وضع النحو و مدى 

فأرقوا عیونھم ولم یطبقوا جفونھم اللیالي " تفاوتھا تبقى جھود العلماء الذین استفرغوا جھودھم 

3" تأسیس فن خطیر الأثر على اللغة العربیة الطوال ل

546ص\المقدمـــة - 1
547-546ص \نفس المصدر - 2
11ص \"  نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة " محمد الطنطاوي  - 3
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:سبب وضع علم النحو -2-
كتب إلیھ كتابا لحن - رضي الله عنھ - بن الخطاب رووا أن أحدا ولاهّ عمر:" قال ابن جنّي 

، و ھكذا انتشرت جرثومة اللحن ، قال الأصمعي " قنّع كاتبك سوطا " فیھ ، فكتب إلیھ عمر أن 

الشعبي و عبد الملك بن مروان و الحجاج بن یوسف و كان : لم یلحنوا في جد و لاھزل أربعة :" 

1." أفصحھم 

و أحوج إلى التعلم الإعراب ، لأن و اعلم أن أول ما اختلّ من كلام العرب:" قال أبو الطیب 

فقد روي -علیھ الصلاة و السلام –اللحن قد ظھر في كلام الموالي و المتعربین من عھد النبّي 

2."أرشدوا أخاكم فقد ضلّ :" أن رجلا لحن بحضرتھ فقال 

:واضعو علم النـــحــو - 3-
لا أحب الإطالة في الحدیث بنقل كلام أولئك العلماء جمیعھم حول واضعي علم النحو ، 

حدیث أجمعت كتب النحو ، نقلا عن الأنباري ، حیث جاء في قولھ أن أول من وضع علم النحو 

م الله وجھھ-ن علیاكا أن - أیدك الله بالتوفیق و أرشدك إلى سواء الطریق –إعلم :" إذ یقول -كرّ

–أول من وضع علم العربیة و أسّس قواعده و حدّ حدوده أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب 

3."سود الدؤلي و قد اجتمعا علیھ ثم أخذ عنھ أبو الأ–رضي الله عنھ 

وفة ، و لا بأس من اختصارھا ، إذ قال أبو الأسود في روایتھ أنھ دخل على و القصة معر

إني وجدت كلام :" - ض–أمیر المؤمنین عليّ ، فوجد عنده رقعة ، فاستفسر عن ذلك فقال عليّ 

العرب قد فسد بمخالطة ھذه الحمراء ، فأردت أن أضع شیئا  یرجعون إلیھ یعتمدون علیھ ، ثم 

الكلام كلھّ اسم و فعل و حرف ، فالإسم ما أنبأ عن المسمى " ذا مكتوب علیھا ألقى عليّ الرقعة فإ

انح ھذا النحو و أضف إلیھ ما وقع : ، ثمّ قال لي " و الفعل ما أنبئ بھ و الحرف ما أفاد معنى 

إن الأسماء ظاھر و مضمر و اسم لا " إلیك ، و اعلم یا أبا الأسود

12–11ص \نفس المرجع - 1
25ص \" نشأة علم النحو و تاریخ أشھر النحاة " - 2
26\25ص\نفس المرجع - 3
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،وإنما أراد " الناس یا أبا الأسود فیما لیس بظاھرولامضمر مضمر ، وإنما یتفاضلولاظاھر

1"بذلك الإسم المبھم

ثمّ وضعت بابي النعت و العطف ثمّ بابي التعجب و الإستفھام إلى أن :" ثمّ قال مردفا 

كنت كلمّا وضعت بابا من أبواب النحو عرضتھ .. وصلت إلى باب إن و أخواتھا ما خلا لكن 

. فلذلك سمي النحو . ما أحسن ھذا النحو الذي نحوت : ، فقال أن حصلت ما فیھ الكفایةعلیھ إلى 

فوضع "  لا یأكلھ إلاّ الخاطئین : " سمع أعرابیا یقرأ ) ض(أن علیّا - أیضا–، و فیما یروى 2"

.النحو

و اغلھ و تبقى الروایات كثیرة متضاربة في الإشراف الكلي لسیدنا عليّ على كثرة مش

.اھتماماتھ ، إلاّ أنّھ كان خلیقا أن ینسب إلیھ ھذا العلم لرجاحة عقلھ و حكمة قولھ 

أبو الأسود الدؤلــــــي -1-
روھم ، مشرقیّھم و مغربیّھم أن أبا الأسود ھو الذي  لقد اعترف العلماء متقدموھم و متأخّ

.ریم و لغتھم الشریفة ابتكر شكل المصحف بما یحفظ للمسلمین كتابھم الك

ل من استّن العربیة و فتح بابھا و نھج سبیلھا ووضع :" قال ابن سلام في الطبقات  ّ و كان أو

3"قیاسھا ، أبو الأسود الدؤلي 

، فلأبي الأسود الفضل الوافر في " أول من وضع العربیة أبو الأسود : " و قال ابن قتیبة 

ترعرع ثم ازدھر ، و ھكذا نشأ النحو أول الأمر صغیرا  شأن كلّ كائن،  بدء الغرس الذي نما و 

ه الإمام علي  ّ على ما وضعھ ) ض(فوضع أبو الأسود منھ ما أدركھ عقلھ و نفذ إلیھ تفكیره ثمّ أقر

4."و أشار علیھ 

نوا أحوج و بھذا كانت تلك النھضة المیمونة بالبصرة اتقاء وباء اللحن عند الموالي الذین كا

.الناس حینذاك إلى تلقي ھذا العلم و تخلیصھ من فساد العجمة  

و روى لنا التاریخ  أن البصریین ھم الذین تعھدوه بالرعایة قرابة قرن ،  انتھى الاجتھاد فیھ 

ثمّ التأم عقد الفریقین في بغداد و نشأ المذھب" بین الفریقین من البصرة و الكوفة ،  

یقصد بھا الأعاجمو : "الحمراء " - 1
25ص \نفس المرجع - 2
26ص \المرجع السابق - 3
ص\معجم الأدباء - 4
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ّ نور ھذا العلم في سائر البلاد 1. "عماده الترجیح بین  الفریقین الذي البغدادي  ، و بھذا شع

و ما الإسلامیة التي احتفظت بھ ، مثل بغداد و الأندلس ـ في عصرھا الزاھر ـ و مصر و الشام 

.یتاخمھا 

ن    ن ، البصرییقیلا الفریكبیان جدول لأھـم أ علام الـنحو یضم طـبقات النحویین من

.فیینوو الك

ود الـدؤلــي و الأســـأبـ

1

المدرسة الــبـــصریة

ــــیى ابن ھـرمز          یحعنبـسـة  نـصر      

2

بن أبي اسحق            عیـسـى بن عـمـرو                          أبو عـمروا

       _____________

____________________________________

الھراءالرؤاسي                     یونس- الخلیل-الأخفش

________                                     __________________

أبو زید                                          الكسائي     –الیزیدي - سیبویھ  

________                                       _________________

اللحیاني–الفراء -قطرب                               الأحمرالأخفش     

_________                                       _________________

الریاشي                               ابن سعدان     ابن السكیت–المازني -الجرمي

                            __________

ثعلبالمبرد       

27ص \نشأة النحو - 1
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إن ھذا الجدول یبین مشاھیر النحویین و اللغویین العرب و المسلمین الأمثل منھم فالأمثل ،  

لى مدرستین بینھما اتجاه بغدادي بدءا النحو بالمدرسة البصریة ، ثم تفرع بعدھا إحیث بدأ علم

لم یكن للعرب بعد الصحابة : "   بأبي الأسود الدؤلي إلى الخلیل بن أحمد الفراھیدي الذي قیل فیھ 

1."أذكى من الخلیل 

فن الموسیقى العربیة بوضعھ علم العروض ، ثم یلیھ  التحفة النادرة ، سیبویھ ، و ھو واضع  

اع للسابقین فحسب بل كان لھ الذي تكاد أغلب   الدراس ات تجمع على أنھ لم یكن العالم الجمّ

ده، فأظھر إبداعا لبعض القواعد ، ثم عني بالشواھد النثریة و الشعریة ، حتى قیل أن فیھ ألفي  ّ تفر

. و خمسین بیتا 

، و نال بعلمھ "  قرآن النحو " لقد عظم شأن سیبویھ بعلمھ في النحو حتى صار یسمى بـ 

شأوا بعیدا بلغ أمصارا من المشرق و المغرب ، حتى أن علماء المغرب و الأندلس أقبلوا على 

..مدارستھ

:جھود المغاربة و الأندلسین في علم النحو -4-
إنھ و أثناء الفتح الأندلسي عرف المغرب حركة نحویة على غرار الإزدھار العلمي ، حیث 

اسة النحو في سائر المدن ، حتى كادت الأندلس تحاكي ضارعوا علماء المشرق فانتشرت در

.العراق في عصره الزاھر

و قد كان لكتاب سیبویھ المكانة المقدسة  عند المغاربة فتحملوا المشاق و الأخطار من 

فمن حفظتھ حمدون النحوي القیرواني ، خلف " بلادھم إلى المشرق للحصول على صورة منھ 

، و القائمة 2"أبوبكر الحسني و ابن طراوة و ابن خروف " الشراح ومن"بن یونس الشنزیني 

.طویلة 

و كثر العلماء و تباروا في تصنیف المؤلفات مع تنویع الإنتاج ، و ملأت قرطبة والأندلس 

.الأسماع و الأصقاع ، و سارت نھضتھم إلى غایة القرن السابع الھجري 

35\محمد طنطاوي " نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة " ینظر المزھر للسیوطي الجدول مستقى من - 1
191ص \المرجع السابق - 2
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: م النحــو ابن خلدون و عــلــ-5-
ا ابن خلدون فشأنھ شأن علماء الإسلام ، فقد اعتبر النحو مفتاح العلوم العربیة ، فھو كما  أمّ

:قال الشاعر 

و المرء تكرمھ إن لم یلحن ***   النحو یبسط من لسان الألكن     

منھا مقیم الألـســنفأجلھّا***   و إذا أردت من العلوم أجلھّا     

فالنحو یمثّل المحطة الأولى التي یقف عندھا كل العلماء و بعدھا ینطلقون إلى مختلف 

.التخصصات ، كالفقھ و علوم القرآن و الأدب و التاریخ و الفلسفة و غیرھا 

د ما یتصل ولابن خلدون نظرة عمیقة ، فھو لم یقع على دراسة أبواب النحو التقلیدیة ، إنما أكّ 

بالوظیفة التي  یؤدیھا النحو في فھم التراث العربي و شرح النص القرآني ،   إلاّ أنھ یقف موقفین 

.من أولئك الذین تعلقوا بالنصوص المنطقیة و النصوص الجامدة 

ا تھتم بتعلمھ "  و جعلواالنحو تحت تأثیرالمنطق الأرسطي صناعة لاتھتم إلاّ بالأدوات أكثرممّ

1."انملكةاللس

ا الموقف الثاني ، فھو موقف المنوه لمن كان أقرب فھما لوظیفة النحــو الصحیحــة التي  أمّ

لقد تحدث ابن خلدون عن النحو بوصفھ . تدنــي الثقافة العربیة  وتراثھا الفني من المتعلمین 

ار العمران و تضعف واحدا من العلوم التي یحتاج إلیھا العمران البشري ،  فالعلوم تزدھر بازدھ

وقد كادت ھذه الصناعة أن تأذن بالذھاب لمارأینا من :" و تنكمش بتقھقر العمران حیث یقول 

2."النقص في سائرالعلوم والصنائع بتناقص العمران 

ووجھ التعلیم لمن :" –ملكة النحو –ثمّ نجده یقترح وجھا للتعلیم حتى تستحكم ھذه الملكة 

ملكة و یروم تحصیلھا أن یأخذ نفسھ بحفظ كلامھم القدیم الجاري على أسالیبھم من ینبغي ھذه ال

السلف و مخاطبات فحول العرب في أسجاعھم و أشعارھم و كلمات القرآن و الحدیث ، وكلام

3."المولدّین أیضا في سائر فنونھم 

546\545ص \دمة المق- 1
546ص \نفس المصدر - 2
546ص \نفس المصدر - 3
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بعیدة عن وظیفتھا الحقیقیة ، إذ و كثیرا ما انحرف عن القصد أولئك الذین جعلوا القواعد جامدة

، و المقصود بھا تلك القواعد التي وضعھا النحاة الذین لم بالخرفــشةیعتبر ابن خلدون ھذا الأمر 

.یستطیعوا الغوص في أعماق اللغة 

دا " دلائل الإعجاز " في كتابھ الخالد 1–عبد القاھر –على ھذا النحو نحا الجرجاني  ، مؤكّ

ه ضربا من التكلف و بابا من التعسف أن الفھ م الخاطئ لطبیعة النحو ھو الأساس الفاسد الذي یعدّ

2."و آراء لو علموا مغبتھا لتعوذوا منھا ... و لا یعتمد فیھ على عقل :" 

ّ تراكیب الكلام إلى النحو و الفزع  یرى الجرجاني أن لا تفسیر و لا تأویل یستقیم بدون رد

لة  القول أن النحو عند عبد القاھر ھو الذي یفتح الألفاظ المغلقة على معانیھا ،و ھو إلیھا ،  و جم

:" مقیاس الصحة في الفكر

3."و كذلك المعیار الذي یعرف بھ فضل كلام على كلام 

إذا أردت أن تقرأ ذلك عیانا فاعمد إلى أي كلام :"ولنا أن نقرأ مثلا في قول الجرجاني 

: النحو فتقول يزاءه عن مواضعھا وضعھا وضعا یمتنع معھ دخول شيء من معانشئت وأزل أج

ثم انظر ھل لمن، نبك قفا حبیب ذكر ومنز: قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل، ثم ضعھ على نحو

4"یتعلق منك فكر؟

تتألف فالنحو عند عبد القادر وسیلة الشاعر الفنان لإبراز الصور الذھنیة والمعاني التي

.داخل السیاق 

ّ الصورة غیة ھي وسیلة البلافالجرجاني مزج بین النحو والبلاغة مزجا یجعلنا ندرك أن

.فالنظم عنده التركیب والبناء والتصویر والبلاغة لكیفیة الصیاغة، 

لى خاتمة لأقوال وآراء القدماء في علم النحو نجد أنفسنا قد خلصنا إوبھذا التحلیل

مفادھا أن ّابن خلدون كان یعیب على أھل المغرب بخاصة  و إفریقیا بعامة انحرافھا عن قصدھا 

إذ ھو قواعد جامدة والنصوص اللغویة... فقطعوا الصلة بین النحو :" الشریف إذ یقول 

" ھو أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني نسبة إلى جرجانة،  المدینة الفارسیة العریقة  التي تقع بین –" عبد القاھر " الجرجاني - 1
ح أن یكون مولده سنة " طبرستان و خراسان  ّ .ھـ ،  ینظر معجم المؤلفین و منجد اللغة و الأعلام 474ووفاتھ سنة 1078\ـ ھ400،  و رج

68ص \دلائل الإعجاز " الجرجاني  - 2
127ص \نفس المصدر - 3
.127الجرجاني دلائل الإعجاز ص - 4
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عربوا فقطعوا النظر عن التفقھ في تراكیب كلام العرب إلا أ.. الشاھدة على صحة الإستعمال 

، لا من جھة محامل اللسان وتراكیبھ  1"شاھدا أو رجحوا معنى من جھة الاقتضاء الذھنيّ

:ثانیا علم اللغة 
لقد بدأ نجم العرب یعلو بمجيء الإسلام ،فأخذوا ینشئون حضاراتھم التي شملت كل 

إنھ دیوانھم ومجلى بیانھم میادین العلوم والآداب وكان لھؤلاء مجد أدبي وھو الشعر الذي قیل فیھ 

ولم یكن لھم مع ذلك آثار مكتوبة تدون ذلك الشعر لأنھم كانوا أمة تعتمد على وعنوان فخرھم

.          و المعارف من جیل إلى جیل رالشعر والأخباالمشافھة والروایة طریقا لنقل  

وھي التي یشترط في " بارزة قراءات القرآن الكریم بما فیھا من ملامح نطقیة" ثم أسھمت

وتدوین المصحف وتجوید صلى الله علیھ وسلمصحتھا أن تكون منقولة مشافھة عن الرسول 

ومن ھنا بدأ التفكیر في " الإعرابوالصرفوالنحو واللغةمن ثم كان نشوء علم " خطھ وضبطھ ،

.وضع معاییر للحفاظ على النطق السلیم و التركیب

ھتمامات الأوائل في جھودھم ، فالدارسون الأقدمون على اختلاف فكان الصوت من أولى ا

توجھاتھم العلمیة ، من القراء أو النحاة أو علماء الأصوات أو حتى الفلاسفة كانت دراستھم 

ل المعمول علیھ "الصوتیة من الإشتغالات الأساسیة حیث ّ ّ الظاھرة الصوتیة ھي الأساس الأو أن

2."حو العربيفي وضع المعاییر الأساسیة للن

ّ أقوى دلیل على ذلك حینما ھمّ بوضع ضوابط لقراءة  ولعل قصة أبي الأسود الدؤلي

إذا رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقھ ) : "ض(القرءان الكریم إذقال لھ سیدنا عليّ 

تحت على أعلاه ، فإن ضممت فمي فانقط نقطة بین یدي الحرف ، و إن كسرت فاجعل النقطة

3."نّة فاجعل مكان النقطة نقطتین الحرف ، فإن أتبعت شیئا من ذلك غ

كما ھو واضح و جليّ ، أن الھدف من كلّ ھذا ھو وضع ضوابط للأداء الفعلي الصحیح 

. للقراءةالصحیحة للقرآن الكریم ،   و ھي القراءة التي تخضع  للكفایة اللغویة للسان العربي 

400المقدمة ص - 1
13ص \"مباحث في اللسانیات " أحمد حسني - 2
23ص \" نشأة النحو " نقلا عن –" لحروفرسالة ا" ابن سینا - 3
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:ــغـــویــــة الجـھـود الل-
و تواصلت عطاءات التفكیر اللغوي و الصوتي على وجھ الخصوص عند العرب ،  فھذا  

–و ھو علم الأصوات –، أول من استعمل لغویا للدلالة على علم اللسان 1)392(جنّي

حیث أشارإلى ، حدیثا عن العالم بأسرار الطبیعة ، 2في رسالتھ ابن سینا لقد جاء حدیث 

ح حین وصف أجزاء الحنجرة ، فشرح بدقة جھاز  كنھ الصوت و أسبابھ ثمّ حدیث الطبیب المشرّ

3" ما نظن أحدا من المتقدمین بلغ شأوا مثل شأوه " النطق ، دقائقھ ووصفھ بشكل عجیب 

:مـفـھـوم ابـن سـیـنـا لـلغـة- 1-
لغویة نھج الأوائل تعمقا و ربطا بین میادین اللغة لقد تجاوز ابن سینا في طرحھ الإشكالیة ال

المنطقیة و النظریة من حیث أن اتجاھھ العام و الغالب في دراستھ موسوم بالفلسفة الصوریة و 

لمسألة دلالة –ملخّص نظریة ابن سینا تتحدد في ثنائیة التفریع الموسعة البرھانیة النظریة ، إن

- اللفظ

ـظفـالــل

مـــفــرد                                              مــركــب

كــلـيّجــزئـــي 

قومذاتي ممعرضي غیر مقو

مـفـارق                                                مـــلازم

ع  ّ .وقد أفرد لكل تفرع فصلا على حدة حسب طبیعة كل صنف و تفر

سّر صناعة " "المنصف" ،"الخصائص:"، نحوي بصري ،صحب أبا علي الفارسي ، لھ مؤلفات منھا)1002-942(ابن جنيّ ھو أبو الفتح عثمان - 1
.و الأعلامةرالمنجد في للغانظ\، كان صدیقا للمتنبي "اللمع في النحو"، "كتاب التصریف " و "شرح دیوان المتنبي "، و " الإعراب

"الحروفرسالة" المقصود - 2
97ص \"نحن و التراث " عابد الجابري - 3
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لقد كان لابن سینا رأي في ھذا المجال الذي ظلّ العرب ، مفكّروھم و مترجموھم یخوضون 

بك الحاصل في لغتھم بین مضامین اللفظ الواحد و أ بعاده الحقیقیة و فیھ ألا وھو مسألة التشا

فإن اتفق أن لا یوجد للمعنى لفظ مناسب و معتاد : " المجازیة ، یقول ابن سینا في ھذا الشأن 

1."بھ ثم یستعمل فیھ دفلیخترع لھ لفظ من أشّد الألفاظ مناسبة و لیدل على ما أری

ّ مفھوم ابن سینا للغة  و مفھوم یمیل إلى المفھوم الأرسطي للغة –بصفة عامة –إن

ّ ما فكرتھ عن الخصائص اللغویة التي تقترب من مفھوم الأصولیین ،  ھا مھملا إلى حد و حدّ

دا یبدؤھا بصعوبة " التي  تضمّ  " الحدود" ھو یعترف في رسالة  قرابة خمسة و أربعین حّ

بأنّھ غیر قادر على توفیة الحدود اللغویة 2"یھا من یتعرض التحدید ووجوه التقصیر التي یقع ف

حقھّا إلاّ في النادر 

:مــفــھــوم الــفــارابــي للغـــة -2-
ّ دراسة الفارابي للموضوع اللغة دراسة شمولیة عامة أعلن  خلالھا عن فلسفة ذات منإن

شرح أبنیتھا و علائقھا بتدرجاتھا اللسانیة و صلة وثیقة بسائر العلوم مثل النحو ، البلاغة متطرقا ل

.الفكریة ، إذ ھي لغة المستویات من العامة إلى الخاصة 

علاقة الاسم بالمسمى أو اللفظة جمعا ر" ثمّ بدت فلسفة الفارابي میدانا رحبا یتناول 

كتمالھا على ، و یعللّ كیفیة نضوج اللغة و ا3."بالشيء و الحرف بمدلولھ الحسي و العقلي 

.صورة اللسان و العقل ضمن الأطر المحیطة بھا 

و الجمیل عند الفارابي أن یتناول الظاھرة اللغویة و ھو یستعمل مصطلح اللسان العربي 

مستعینا بمناھج التفسیر و التحلیل و التعلیل المنطقي متوقفا عند كلّ مرحلة من مراحل البناء 

.اللغوي

على كثیر من صعید ، إذ یقسم الفارابي علم اللسان 4السوسـیريالمنھج و ھو منھج یتقاطع مع

: عند كلّ أمة إلى سبعة أجزاء 

187\ص" الإشارات و التنبیھات " ابن سینا - 1
25ص \جامعة وھران " معھد اللغة و الآداب " ماجستیر " رسالة جامعیة " التفكیر اللساني عند ابن سینا - 2
106ص \" الإشكالیة اللغویة " –" مي جرار جھا" - 3
من كبار علماء الألسنیة ، مؤسس ) 1913- 1857(سویسري Alfred De Saussureالعالم اللغوي دو سوسیر : السوسیري - 4

.1916" درس الألسنیة العامة " البنیویة الحدیثة ، جمعت محاضراتھ و نشرت بعد وفاتھ في 
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و - 4مفردة نو علوم قوانین الألفاظ عندما تكو- 3علم الألفاظ المركبة -2علم الألفاظ المفردة -1

و -7حیح القراءة و قوانین تص- 6و قوانین تصحیح الكتابة -5قوانین الألفاظ عندما تركب 

.قوانین تصحیح الأشعار 

ن ابن سینا لا یختلف في یكاد یتفق الباحثون المعاصرون مع المؤلفین القدامى في القول أ

الفارابي إلاّ في بعض التفاصیل و الجزئیات ، بل ھناك من یجزم بأن ابن سینا لم یعمل نآرائھ عـ

ّ ذلك أن ابن سینا إلاّ على تفسیروتبسیط الأقوال و الآر اء التي قررھا الفارابي ، و قد یكون مرد

اح آرسطو و " نفسھ یعترف بفضل الفارابي علیھ ، و بمكانتھ العلمیة  باعتباره أحسن و أفضل شرّ

."أنّھ أحقھم و أجدرھم بالتقدیر 

في حدود الأشیاء و رسومھا ، و تحتوي رسالتھ ھذه على مائة تعریف 1رسالة الكندي-3-

.للظاھرة اللغویة ةریاضیة و طبیعیة و میتافیزیقیحقائق منطقیة ل

ا أكثرھا 2رسالة الحدود و الرسوم لإخوان الصفا-4- ّ ، و ھي تضمّ قرابة مائتین و خمسین حد

ل مؤلفّ یجمع التعاریف الكلامیة و ھي متأثرة بمصطلحات الكندي  ّ .فلسفي ، أو

تھافت " العلم الذي شرح فیھ المنطق تكملة لكتابھ و ھو معیار3كتاب المنطق للغزالي-5-

"  .الفلاسفة 

ت للظاھرة اللغویة تصدیا عمیقا یتسم بالطرح الفلسفي  ّ أسماء الأعلام المذكورة آنفا تصدّ إن

فھؤلاء اللغویون ھم بالدرجة الأولى فلاسفة ، لذا جاءت نظریاتھم و تحدیداتھم الأرسطي  ،

.ي مواضیع أبحاثھم إلاّ بعد إجلاء معاني أو مضامین الألفاظغایتھم عدم الولوج ف

" و في القرن السابع قام الوزیر جمال الدین أبو الحسن عليّ بن یوسف القفطي بتألیف كتابھ 

مشایخ علماء النحو و اللغة ممن تناول المسائل " ذكر فیھ 4" إنباء الرواة على أنباء النحاة 

" رسالة منھا 60، من قبیلة كندة ، عني بالریاضیات و المنطق و الفلك و الفلسفة ، من مؤلفاتھ حوالي ) 873-796(یعقوب أبو یوسف: الكندي - 1
"المنجد في اللغة و الأعلام " ینظر . ، و غیرھا "رسالة كمیة كتب أرسطوطالیس" ، و"رسالة في حدود الأشیاء و رسومھا 

، جمعوا بین الفكر 983جماعة ذات طابع سیاسي دیني ، نشأت في البصرة نحو ": إخوان الصفا" 92- 91ص \" نحن و التراث " عابد الجابري - 2
رسالة كتبت بأسلوب مسھب ،  خلاصة عقیدتھم –52- ، إذ جعلوا للحساب دورا كبیرا ، دونوا تعالیمھم فييالإسلامي و الیوناني و بالأخص الفیثاغورس

ّ العالم صادر عن الله  ّ الله علةّ كلّ فیض أن .المنجد في اللغة و الأعلام \. ، و قد فاض عنھ ، و أن
ین" المقصود أبو حامد الغزالي ، صاحب - 3 ّ "إحیاء علوم الدّ◌
ین السیوطي " - 4 .من مقدمة الكتاب -7-6ص \" بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة " –" جلال الدّ
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و ...ة بالتصنیف روایة و في أرض الحجاز و الیمن و العراق و خراسان اللغویة و النحوی

.مصر و وسط المغرب و جزیرة الأندلس 

الرحمن السیوطي الذي وضع دو في القرن الثامن جاء بعد ھؤلاء العالم اللغوي أبو بكر عب

و نتقى لھ من كتب الأدب ، حیث ا" بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة " كتابھ العتید 

و " التاریخ و التراجم و معاجم الشیوخ ، و مقدمات الكتب ، بحیث بلغت سبع مجلدات 

أوردت فیھا الدرر تترى ما بین نظم و نثر ، و ما یدخل فیھ من الفوائد و الفرائد ، و الألغاز و 

عات ، و الغرر اللامعات ، أفردت لھا الزوائد ، و المناظرات و المحاورات ، و الفتاوى الواق

1."كتاب الأشباه و النظائر النحویة 

:الـلـغــة مـن مـنـظـور ابن خـلـدون 
سواء نظرنا إلى اللغة العربیة بوضعھا لغة سحر و بیان أو إلى الدور الذي اضطلعت بھ 

غیر المباشر ، سنجد أنفسنا أمام أو إلى دورھا المباشر ولفي الثقافة العربیة و الإسلامیة كك

.محدد أساسي و حاسم للفكر العربي بنیة و نشاطا 

فما ھي الكیفیة التي تعامل بھا ابن خلدون مع اللغة كعلم ؟  و ماھي الرؤیة التي تنطوي -

مرجعیتھ الفكریة ؟ و ما علاقة ذلك في المنظور اللساني ؟ في إطارھا

فا إیاھا یدرس ابن خلدون اللغة في ّ " ھذا العلم ھو بیان الموضوعات اللغویة:" مجملھا معر

فعلم اللغة ،2"اللغات ملكات شبیھة بالصناعة "، و یقول في موضع آخر حیث اللغة عنده صناعة 

.ھو مجموع ما كتب من علوم خاصة بالعربیة ، و ھو بیان لموضوعاتھا 

احتیج " ، و من ثمّ 3ھذا المضمار ھو اللحّنو یرجع ابن خلدون أن من دواعي التألیف في

ا اللحّن الذي تحدث عنھ ابن خلدون الذي إلى حفظ الموضوعات  اللغویة بالكتاب و التدوین أمّ

اه  ، و الفساد ھو الخطأ الذي فـسـادا ظھر عند العرب نتیجة احتكاكھم بالأعاجم ، و سمّ

: م التي دخلت الإسلام ، فالفساد ھو اللحن طرأعلىألسنة العرب بعد اختلاطھم بغیرھم من الأم

.                كنصب الفاعل و رفع المفعول 

7ص \نفس المصدر - 1
547ص \لمقدمة ا- 2
547ص \نفس المصدر - 3
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: " مثل یضربھ الجاحظ في ھذا الشأن عن الأعرابي الذي دخل السوق فسمعھم یلحنون فقال 

1"ولا نربح نسبحان الله یلحنون ویربحون ونحن لا نلح

د ابن خلدون حقیقة مفادھ ّ اللغة العربیة ھي لغة الجاھلیین یؤكّ كما یعترف بھا الفارابي –ا أن

.2"الحروف " في كتابھ 

أھل العجم فالمنبع الذي حافظ على نصاعة اللغة ھو بعد قریش و بعض من القبائل عن تخوم

كانت قریش أفصح العرب لغة ، لبعدھم عن بلاد العجم  من جمیع جھاتھم :" ، حیث جاء في قولھ 

فاللغة 3."، ومن اكتنفھم من ثقیف و ھذیل و خزاعة و بني كنانة و بني أسد  و بني تمیم 

.اجم الوافدة الجاھلیة لغة أھل الأعراب النظریة التي لم یكتنفھا من شواذ اللغة لبعدھا عن الأع

على –و لذلك كان من عیوب اللغة عند العرب في لھجاتھم المتباینة ، قال أحمد أمین 

و كان بعضھم یمیل الألف ... كان بعض العرب ینطقون الیاء شبیھة بالجیم :" تمام حسن \لسان د

بھراء ، و ة تلتلتمیم ، و عنعنة ، فھذه ... فلا ینطقھا صریحة ، و بعضھم یثبت الواو و النون 

4."نربیعة و ھوا زكشكشة 

علم –عمد ابن خلدون في مقدمتھ إلى ذكر طائفة من مشاھیر العلماء و المؤلفین في ھذا العلم 

و لم یستثن ، إذ أشاد بدور المشارقة و المغاربة  بخاصة الأندلسیین ، من المشارقة  - اللغة

نا إلیھ في علم النحو ، و من الأندلسین،، و قبلھ الإمام الفراھیدي أن أشر5الجوھري

".المحكم " ، صاحب 6ابن سیدة

كما أشار ابن خلدون في معرض حدیثھ عن اللغة إلى عالم لغوي ذي باع طویل في الشأن و 

ه من جماھیر و أئمة اللغة  ّ .ھو عبد القاھر الجرجاني و الذي عد

مبدأ التفریق بین اللغة و غویة على مبدأ ھام و یعتمد الجرجاني في دراساتھ النظریة الل
و ھما ضربان رافقا الدرس البلاغي وأ سھم في نشأتھ و تطوره ، و  ھو مبدأ التفریق الكلام ، 

110ص \الجاحظ ، " البیان و التبیین"- 1
ّ العجمیة لم تخالطھا و اللحن لم یتفشى ، و من قبائل ھذه البراري :" الفارابي یعترف - 2 قیس، : الأفضل أن تؤخذ لغة العوام عن سكان البراري ، لأن

.146ص \" الحروف" ینظر كتاب" نقل عنھ لسان العرب تمیم ، أسد ، طیئ و ھذیل فھؤلاء معظم من 
.461ص \المقدمة  "- 3
7ص \2ضحى الإسلام ج " " أحمد أمین "- 4
حاح" مؤلفّ كتاب "الجوھري "- 5 اد  الجوھري " الصّ 269ص \2\انظر معجم الأدباء \، و ھو إسماعیل بن حمّ
مدینة في جنوبيّ اسبانیا ، قاعدة مقاطعة ، كاتدرائیة من القرن الرابع Murciaمدینة اسبانیة ـ " مرسیة"عليّ بن إسماعیل، ولد في" : ابن سیدة "- 6

.ینظر المنجد في اللغة و الأعلام \عشر ،  متحف فني ، من مدن الأندلس المشھورة 
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رت قیم الانحرافبین مبدأ العدول و  ، و ھي المبادئ التي لا تكاد تختلف عن المبادئ التي أطّ

.الدرس الأسلوبي الحدیث 

ّ ضرورة التفریق بین مبدأ اللغة و الكلام ضرورة منھجیة انتقاھا الدرس البلاغي في إن

د  ا لتفریق بین اللغة و الكلام في مفھوم كلّ منھما  ّ غالبا على أنھا " الأصل ، و یتجسّ فاللغة تحد

:" جنّي نكما نجد اللغة عندا ب1"الموضوعة بإزاء المعاني مجموعة المفردات اللفظیة 

2" .بر بھا كلّ قوم عن أغراضھم أصوات یع

ا الجرجاني فقد كان أكثر وعیا عمّن سبقھ بضرورة التفریق بین الكلام و اللغة في  أمّ

فاللغة وضع و اتفاق و في مقابل الكلام الذي ھو :"  صورتھ الثنائیة الضدیة بین اللفظ و المعنى 

ّ اللغة  لا تخضع لفاعلیة ذاتیة فردیة  ، بینما الكلام یخضع لفاعلیة ذاتیة عند نظم و تألیف ، و أن

3."نظمھ و تألیفھ 

ة نختصر منھا بإیجاز قولھ في اشتقا قا العرب  في لغتھم و تو للجاحظ وقفات لغویة جمّ

و أبنیة و موضع كلام یدلّ عندھم على معانیھم تللعرب أمثال و اشتقا قا:" اختلاف دلالاتھا    

4"ظ مواضع  أخرى و لھا حینئذ دلالات أخرى و إرادتھم ، و لتلك الألفا

د الظاھرة اللغویة قصد الوصول إلى دلالات  ما ،   فھو یترصّ ّ ّ الجاحظ فقیھا لغویا متقد یعد

في موضع اختیار العرب لأسماء أبنائھم في أسلوب خاص و للمعاني أو أسماء مثل ما یقو

كان الرجل إذا ولد لھ ذكر خرج :" ذ یقول طریق مثل ما ھو معروف عن منھجھ في الكتابة ، إ

یتعرض لزجر الطیر و الفأل ، فإن سمع إنسانا  یقول حجرا ، و رأى حجرا سمىّ ابنھ بھ ، و 

م ما لقي  ة و الصلابة و البقاء و الصبر و أنّھ یحطّ ّ ، و إن سمع إنسانا یقول ذئبا ...تفاءل فیھ الشد

ل فیھ الفطنة و الخبّ  ّ ل فیھ طول العمر و القوة و الجلد ، و ، و إن كان... تأو ّ حمارا تأو

ل فیھ الحراسة و الیقظة  ّ ، و ھكذا كانت العرب تسمّي بالكلب  1."و غیر ذلك ... إن كان كلبا تأو

یكون اسمھ عمر "  و الحمار على سبیل التفاؤل ، و منھا مشتقات على شكل اسم الأب لابنھ 

2."عمران ، و قد یكون الإسم على سبیل المكان ھفیسمّي ابنھ عمیرا و یسمي عمیر ابن

و إن مال إلى القیاس فیھا القاضي :" ... جاء في المقدمة حین تحدث عن مسألة القیاس ،" القاضي"ورد ذكره عند ابن خلدون  باسم " الجرجاني " - 1
550\ص " 

.المكتبة العلمیة -تحقیق محمد  علي النجار 1ج 303ص \" الخصائص " ابن جنيّ " - 2
52ص \" أسرار البلاغة " \" الجرجاني"- 3
ص" البیان و التبیین " الجاحظ - 4
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:عــلــم الـلـغـــة فـي ضوء الـدراســات الحدیثــة -
ّ اللسانیات أو  علم كليّ یشمل Linguistique" علم اللغة " تجمع الدراسات الحدیثة على أن

لأخرى على اختلافھا ، بھا من منحى الإتصال بالعلوم الدراسة كلّ  الظواھر اللغویة و ما یتص

:و تنقسم العلوم في اللسانیات عادة إلى قسمین 

Linguistiqueاللسانیات النظریة -1 –Theorique

Linguistiqueاللسانیات التطبیقیة -2 -Appliqee

ا اللسانیات النظریة فتعنى بالظواھر اللغویة وحدھا ، كعلم الأصوات و علم الصرف وعلم   أمّ

.التراكیب و علم الدلالة النحو و 

ا اللسانیات التطبیقیة فتضمّ العلوم التي تطبّق الدرس اللساني النظري ، كتعلیم اللغات  أمّ

و الترجمة و أعراض الكلام و مختبرات Lexographieالقومیة و الأجنبیة و صناعة المعاجم 

.اللغة 

–اللسانیات النفسیة –Sociolinguistique-اللسانیات الاجتماعیة: و من فروع اللسانیات 

Psycolingustique– اللسانیات العصبیة–Neurolingustique– اللسانیات التربویة–

Pedagolinguistique.

ف اللغة بقولھ 3Ferdinand-deSaussureدو سـوســیر - اللغة تختلف عن الملكة : " ، یعرّ

إنّھا نتاج اجتماعي لملكة اللغة ، و في الوقت نفسھ ھي اللغویة ،فما ھي سوى جزء معین منا ، 

، ثمّ یتابع 4."مجموعة من الإصطلاحات الضروریة التي یتبناھا الجسم الإجتماعي 

ّ اللغة المنطوقة لیست ھي الطبیعیة عند الإنسان بل " الظاھرة اللغویة من حیث الصوتیات  إن

رة على تكوین اللغة ، إي تنظیم الإشا 5"رات المتمایزة التي تقابلھا أفكار متمایزة المقدّ

ل في دراسة الملكة اللغویة ، و ھي لاتمارس  ّ و ھكذا نجد دوسوسیر یعطي اللغة المكان الأو

.التي أوجدتھا الجماعة - نظام الإشارات–إلاّ بمساعدة  الأداة 

نفس المصدر- 1
نفس المصدر- 2
.سبق التعریف بھ " دوسوسیر " - 3
1999دار الفكر دمشق -11ص \" مبادئ اللسانیات" \" أحمد قدور : " نفس المرجع- 4
نفس المرجع- 5
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للغة كمؤسسة اجتماعیة في لقد عبّر كلّ من دوسوسیر و إدوارد سابیر و نوام شومسكي بین ا

دلالتھا المعجمیة  و نظامھا القرامتیكي  و قوانینھا التركیبیة و الحدث اللغوي كأداء كلامي 

ل "خاص تنجزه العبقریة الفردیة انطلاقا من تفجیر طاقات اللغة الجماعیة ذاتھا ،  ّ لقد قال الأو

1"الثالث بالكتابة اللغویة و الأداء الكلاميباللغة و الكلام و الثاني بالأنموذج و الواقع الكلامي و 

الذي یكاد یلتقي مع دوسوسیرو أقرانھ في تحدید اللغة من جھة _2و ھذا ولیام دویث وثني

ّ الكلام  لیس فعلا طبیعیا أو خاصیة بیولوجیة للإنسان و لكن " و الكلام من أخرى یقول ویتني أن

3.."تاریخیا لیست علما طبیعیا ، و لكن علما –علم اللغة -و اللسانیات أو... فعل اجتماعيھو 

Georges Mouninاللسانیات من القرن العاشرمؤلفھ جورج مونان " و في مایلي النص الأصلي مستقى من 

Le langage n’est pas un  fait naturel  ou une propriété biologique de

l’homme , mais Un fait social . La linguistique  n’ est pas une science

naturel  mais une science historique.

ّ ھناك مسألة لغویة تتعلق ب حازم حیث یلتقي معھاـ أیضاـ دوسوسیر و دورة الخطاب إن
ّ منطق الدورة موجود في دماغ 4القرطاجني إذ یربطھا دوسوسیر بمسألة فیزیائیة ، و یرى أن

و ھي التي نسمیھا :" ا ، و على سبیل المثال حیث تقترن ظواھر الإدراك أحدھم

الدلائل اللغویة أي الصور الإكوستكیة  المستخدمة عن تلك المتصورات الرأسیة الذھنیة بما یمثّل

ّ ھذه العملیة  ّ متصورا ما یثیر في الدماغ صورة  أكوستكیة مناسبة ، فإن الظواھر ، و لنفترض أن

ّ الدماغ یبلغّ أعضاء تمثّل ظاھ رة نفسیة صرفة ، تلیھا عملیة فیزیولوجیة ، و صورة ذلك أن

ّ الموجات الصوتیة تنتشر من فم  إلى أذن  ) أ(التصویت دفعة مناسبة للصورة الأكوستكیة ، ثمّ إن

ّ الدورة تتواصل عند ) ب( و لكن في ترتیب معاكس ) ب(و تلك عملیة فیزیائیة صرف ، ثمّ إن

نفس المرجع - 1
أبحاثھ في ، كاتب و شاعر انجلیزي ، رحل إلى ألمانیا أین واصل دراساتھ وWilliam Dwight Whitnez) 1894-1827(ولیم دویث وتني "-2

Mots sont"الكلمات بالنسبة للعقل ھي كالأدوات في الأیدي " مجال اللسانیات و النحو المقارن بین اللغات الھندوأروبیة ، صاحب نظریة 
pour l ‘esprit de l’homme ce que sont pour ces mains les outils

لف المشار إلی ّ 21-20ص \الإعلام الجامعي الفرنسي \جورج مونان \ت\لسانیات القرن العاشر : ھینظر المؤ
.، محاولة خاصة في الترجمة 21ص \النص من المرجع نفسھ- 3
، المدینة الفینیقیة الأصل التونسیة الموقع ، رحل منھا بعد سقوطھافي ید الروم إلى الأندلس و " قرطاجنة" نسبة إلى مدینة "  حازم القرطاجني "-- 4

"منھاج البلغاء و سراج الأدباء " لّ الدولة الحفصیة ، و ھناك في مھاجره الجدید كتب كتابھ الشھیر عاش في ظ
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لا من ا ّ لأذن إلى الدماغ حیث تتم عملیة تبلیغ فیزیولوجیة للصورة الأكوستكیة ثمّ ثانیا في الدماغ أو

ربط بین الصورة و المتصور الذھني الذي یناسبھا ، و ھكذا فإذانفسھ حیث یتمّ 

ّ العملیة الجدیدة ) ب(تكلمّ  سیسلك في تنقلھا من دماغھ نفس ) ب(أي كلام بدورة مماثلة فإن

.1"و بنفس المراحل المتتالیة ) أ(ي سلكتھ العملیة الأولى أي كلام المسلك الذ

ني قد سبق دو سوسی ، إذ حاول وصف دور الخطاب بین ربینما نجد حازم القرطاجّ

ّ المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن الأشیاء الموجودة :" المنطوق و المكتوب قائلا  إن

خارج الذھن ، فإنھ إذا حصلت لھ صورة في الذھن تطابق لما جودفي الأعیان ،  فكلّ شيء لھ و

أدرك منھ ، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذھنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبّر عنھا ھیئة 

من جھة دلالة رتلك الصورة الذھنیة في أفھام السامعین و أذھانھم ، فصار للمعنى وجود آخ

سمعھا من المتلفظ بھا ى وضع رسوم من الخط تدلّ على لمن لم یتھیأ لھالألفاظ  ، فإذا احتیج إل

صارت رسوم الخط تقیم في الأفھام ھیآت الألفاظ  فتقوم بھا في الأفھام صور المعاني، فیكون بھا 

2."وجود من جھة دلالة الخط على الألفاظ الدالة علیھا اأیض

ات التي تعتبرھبارث  و یعتبر  ا إسھامات لبعض المفكّرین اللغویین على ھذه بعض المحطّ

واتجاھاتھم ، إنّما قصدنا من ذلك تدعیم الآراء بعضھا بعضا ، فرأي ابن اختلاف مشاربھم

.خلدون نظري شامل في عمومھ ، مستقى من مجموع ما ذرسھ على شیوخھ من جھة 

انا من الآراء و المفاھیم و و بھذا فإن علم اللغة تصور اتخذ في العصور الحدیثة أشكالا و ألو

الكلمة لیست بریئة فھي شيء " یعتبر 3بارث"ھي في تطور مستمر بتطور العلوم ، فھذا 

، و ما أقرب ھذا من موقف أرسطو حین طلب من ذلك "من الإیدیولوجیا و شيء من الذاتیة

.فاللغة تعبیر عن الوجود"تكلمّ حتى أراك " العملاق أن یتكلمّ حتى یراه 

:ثالثا عــلــم  البیــان 
حمن:"قال تعالى  ّ "علمّھ البیان * خلق الإنسان * علّم القرآن * الر

مفھوم القراءة عند "\" أمین الزاوي "ینظر رسالة \لدوسوسیر Cours lunguistique generale"  ا للسانیات العامة " النص من محاضرات - 1
.86ص \"الجاحظ 

19ص \" منھاج البلغاء و سراج الأدباء" \" جني حازم القرطا" - 2
، أدیب فرنسي و ناقد ، استوحى أعمالھ النقدیة من الدراسات العصریة للألسنیة و التحلیل النفسي ، من )Barthes)1915-1980رولان " بارث"- 3

"في اللغة و لأعلام المنجد" ،   ینظر " لذة النص"و " و" إمبراطوریة العلامات" ، "درجة الصفر : "كتبھ 
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ّ في :" یقول ابن خلدون في تعریفھ لعلم البیان *  علم البیان ھو علم من علوم العربیة متأخر

نشأتھ و ھو حادث في الملةّ بعد علم العربیة و اللغة ،  و ھو من العلوم اللسانیة لأنّھ متعلق 

1."بالألفاظ و ما تفیده 

البلاغة المكونة من علم علم البیان أحد جزئي:" كما یضیف إلى المعنى السابق معنى آخر 

" ، كما یشیر إلى مسألة الدلالة و مدى مطابقة اللفظ لمقتضیات الحال ،  ." المعاني و علم البیان 

"مطابقة اللفظ لمقتضیات الحال ، و یسمى علم البلاغة : فالبیان 

نا إلى العالم اللغوي و البلاغي عبد القاھر ا ّ لجرجاني ـ الذي و ھذا المفھوم ، أو التعریف یجر

" حیث نظریة النظم التي تتفرع عنھا نظریة " أسرار البلاغة " إلیھ ـ في كتابھ سبق الإشارة

.التي أشار إلیھا ابن خلدون و التي سیلي ذكرھا لاحقا " المطابقة 

ف الجاحظ البیان بقولھ  ھو البیان الذي سمعت الله تعالى یدعو إلیھ ، و بذلك نطق :" یعرّ

2"تفاخرت العرب و تفاضلت أصناف الأعاجم آن ، و بذلك القر

:مفاھـــیـــم بلاغــیــــة* 

ا البلاغة التي ھي جزء لا یتجزأ من علم البیان ، فجاء في قول ابن خلدون  البلاغة :" أمّ

، ."تدور كلھّا في السلیقة و الطبع و بلوغ الغایة من الكلام ووضع الألفاظ في مواضعھا بدقّة

، إذ یبلغ " كمال الإفادة " فأصل الكلام العربي على سجیتھ و روحھ و طبعھ ، و ھي أبضا 

المتكلم بھا الغایة من إفادة مقصوده للسامع

ا البلیغ  ث بالعربیة لا :" فھو المتكلم   بلسان العرب الذي یتحرى الھیئة المفیدة و : أمّ كلّ متحدّ

نكلامھ أشبھ بأصوات الحیوانات و أجدر بھ أن لا یكوإیصال الكلام إلى السامعین فنیحس

3."عربیا

ا ذكر السلف أو القدماء البلاغیین ، المشارقة  إنّھا تعریفات لم یأت ابن خلدون فیھا بالجدید عمّ

منھم أو المغاربة مع ذلك الازدراء الذي یعیب من خلالھ على العرب من حیث استحسانھم 

550ص " المقدمة"- 1
54البیان و التبیین ص " " الجاحظ"- 2
552ص " المقدمة"-- 3
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فھم  في مصاف الكائنات الصوتیة الناطقة و المبھمة في نفس الوقت و العربیة و بلاغتھا و إلاّ 

.و إنكار لما وصلت إلیھ العربیة آنذاك في صور تدنیھا ، إنّھ ازدراء " بالحیوانات "المعبر عنھا 

:عـلـم الـبـیـان في مـفھوم ابن خلدون ثلاثـة أصــنــاف* 

تراكیب اللفظیة البلاغیة المتعلقة بتطابق اللفظ جمیع و یختص بدلالات ال: ــ الصنف الأول

.مقتضیات الحال 

بالمجاز ، الاستعارة ، الكنایة و یبحث عن الدلالة غیر الحقیقیة المتعلقة : ــ الصنف الثاني 
.

.علم البدیع و یبحث في مسألة التحسین اللفظي ، : ــ الصنف الثالث 

الصنف الأول یبحث عن الھیآت و الأقوال التي : على ثلاثة أصناف جعل ھذا العلم" 

تطابق اللفظ جمیع مقتضیات الحال و یسمى علم البلاغة و الصنف الثاني یبحث عن الدلالة على 

اللازم اللفظي و ملزومھ وھي الاستعارة و الكنایة و یسمى علم البیان و ألحقوا بھما صنفا آخر ، 

ا بسجع یفصلھ أو تجنیس یشابھ بین و ھو النظر في تزیین  الكلام و تحسینھ بنوع من التنمیق إمّ

و توریة عن المعنى المقصود بإیھام معنى أخفى لإشراك اللفظ ، أألفاظھ أو ترصیع یقطع أوزانھ

1."بینھما أو طباق بالتقابل بین الأضداد و یسمى عندھم علم البدیع

:مــن مبادئ الـبلاغـــة 
:ول و الإنحراف مبدأ العد* 

ّ العدول و الإنحراف مبدأ نظري لھ علاقة وطیدة  أو الخروج على مقتضى الظاھر ،  إن

ّ الضرب الأول ھو الألیف و المرسل و الحقیقة ،  بتقسیم الكلام بلاغیا إلى ضربین على اعتبار أن

و ي من الكلام ھو الغریب و القاعدة و المعیار ، بینما الضرب الثانفھو یمثل العبارة القیاسیة 

البدیع و المجاز ، فھو یمثل التوسع في التعبیر و الخروج عن المألوف ، و العدول عن المرسل 

.من أجل الافتنان باللغة 

551ص \" المقدمة"- 1



قدمة ابن خلدون علوم اللسان في مالفصل الأول        

-52 -

الخروج من حالة " و قد طرق ابن جني مصطلح العدول طرقا صریحا ، و ھو عنده بمعنى 

1."یكون فیھا إلى حالة أخرى مخالفة 

و ھو العدول الذي , لقد عقد الجرجاني فصلا للحدیث عن العدول ووظیفتھ الأدبیة و الإنشائیة 

حیث یتمّ العدول من إرادة صفة ما عن " و مآخذ مختلفة منھا الكنایة و التعریض یتم بطرق

ّ مسلكھ ، و یلطف مأخذه التصریح ، والكلام المغسول و یعزّ إلى إرادة إثباتھا من طریق یدق

مطلبھ عن طریق الدلالة علیھا بغیرھا من الكلام المشحون ، الذي لا یقع إلاّ لفحول الشعراء و 

2."الخطباء عمصا ق

ا جاء عن طریق الاتساع و  م ما شرحھ من أدبیة العدول بالكنایة و ذلك ممّ ّ الجرجاني یعمّ إن

كلمّا كان :" مقتضى الظاھر ، فیقول الأسالیب الأخرى التي أخرجت مخرجا مخالفا لالعدول من

و اتساع و عدول باللفظ عن الظاھر، فما من ضرب من ھذه الضروب إلاّ فیھ على الجملة مجاز

كثیر رماد " ھو: أوجب الفضل و المزیة ، فإذا قلت يما ینبغو ھو إذ وقع على الصواب و على 

، و كذا " ھو كثیر القرى و الضیافة : " إذا قلتكان لھ موقع و حظّ من القبول ، لا یكون" القدر 

3."ھو طویل القامة :" إذا قلت ھو كان لھ تأثیر في النفس لا یكون" ھو طویل النجاد :" إذا قلت 

ّ العدول و الإنحراف من المصطلحات المتداولة التي تغني مثل ما یغنیھ  في الإ نزیاح إن

ف مقتضى الظاھر وذلك من أجل إنتاج الدلالة الدرس الأسلوبي وھو خروج الكلام على خلا

.خاصة الثانویة أومعنى المعنى وبمستویات

***مطا بقــة نظـریة ال*** 

اھـرضى الـظتمقمــطابــقــة الــكلام ل

الظاھرق خلاف مقتضىعن طریعــن طریق مقتضى الظاھر  

443الخصائص ص \" ابن جنيّ"- 1
400ص \" دلائل الإعجاز" " الجرجاني"- 2
400ص\نفسھ - 3
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المعیــار                                                            عدول عن المعیار

كلام فني ـ بلاغي أسلوبي جماليكـلام تواصلي نفعي   

مستویات العــدول

على خلاف مقتضى الظاھر

الاستبداليالمستوى - 1-

المستوى التركیبي          الجرجاني- 2-

المستوى الصرفي - 3-

ابن الأثیـــر)     الإیقاعي( المستوى الصوتي - 4-

المستوى السیاقي - 5-

مستوى التناص          الأسلوبـــیـــة - 6-

مستوى الترقیم          - 7-

:مبدأ الدلالة الـتركیـبیــة* 
د ابن خلدون ھذا المبدأ في فصلھ الخاص بعلم البیان بمصطلح  و المسند و المسند إلیھ یؤكّ

و المسند إلیھا أحوال للمتخاطبین ، إذا حصلت للمتكلمّ فقد بلغ غایة ھذه المسندات" االتمییز بینھم

ّ كلامھم و إذا... الإفادة من كلامھ  لم یشتمل على شيء منھا فلیس من جنس كلام العرب ، فإن

و التأخیر و و یضرب لذلك أمثلة و شواھد عن التقدیم 1."واسع ، و لكلّ مقام عندھم مقال 

ّ قولھم ألا ترى معــي" لالة اللغویة و البلاغیة حقّھ من الد ( مغایر لقولھم ) زید جاءني ( أن

م منھما ھو الأھم ) جاءني زید  ّ عند المتكلمّ ، فمن قال و ھو من قبیل التقدیم و التأخیر، فالمتقد
551ص \" المقدمة"- 1
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ّ اھتمامھ بالمجيء قبل الشخص ـ المسند إلیھ ـ و من قال ) جاءني زید( أفاد )زید جاءني( أفاد أن

ّ اھتمامھ بالشخص قبل المجيء ـ المسند ـ  1"أن

دھا الجرجاني في نظریتھ للنظم حیث  ھذا التخصیص ھو معنى من معاني النحو التي یؤكّ

م المفعول بھ 2"فریقا كذبّوا و فریقا یقتلون :" العدول الإنزیاح ففي قولھ تعالى  ّ ففي ھذه الآیة تقد

.و بذلك إفادة معنى الشمول ) المسند و المسند إلیھ ( عو تأخر كل من الفعل والفا

ا كان علیھ سابقوه من أمر النظم سواء عند الجاحظ في  وھكذا فابن خلدون لم یكن في غفلة عمّ

دلائل الإعجاز " أو عند الجرجاني في نظریة النظم من خلال كتابھ " نظم القرآن " كتابھ المفقود

ح بمصادر و كتب بلاغیة الذي لم یصرح بھ ابن"  و نحویة و خلدون في مقدمتھ مثل ما صرّ

:" في علم النحو ، و أشار على العموم بجھود الأقدمین لغویة الفراھیدي في علم اللغة و سیبویھ

ل من تكلمّوا فیھ ـ یعني ـ علم البیان ّ ّ الأقدمین أو ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى ، لأن

ثمّ لم تزل مسائل الفن شیئا فشیئا إلى أن مخض ...یحیى و الجاحظ و قدامة نر بفكتب فیھا جعف

3"آنــفا مـــن الترتیبهالسكاكي زبدتھ و ھذّب  مسائلھ و رتّب أبوابھ على نحوما ذكرنا

ّ المشارقة ھم أقدر في ھذا الفن و أقوم كمالا و عمرانا  فالمشارقة على :" یرى ابن خلدون أن

و الصنائع من المغاربة و سببھ ـ و الله أعلم ـ أنّھ كماليّ في العلوم اللسانیة ھذا الفن أقوم

" .الكمالیة توجد في وفور العمران و المشرق أوفر عمرانا من المغرب

ا المغاربة فقد نسب إلیھم الصنف الثالث من البیان و ھو علم البدیع  و إنّما اختص :" أمّ

و غرب من أصنافھ علم البدیع خاصة ، و جعلوه من جملة علوم الأدب الشعریة ، بأھل الم

عوا أنواعا  ّ وا أبوابا ونو عوا لھ ألقابا و عددّ ثم زعموا أنّھم أحصوه في لسان العرب ، و إنّما ... فرّ

ّ علم الألفاظ سھل المأخذ، و صعبت علی... حملھم على ذلك الولوع في تزیین الألفاظ  ھم و إن

مآخذ البلاغة و البیان لدقّة أنظارھا و غموض معانیھا فتجافوا عنھ ،فمن ألفّ في البدیع من أھل 

نفس المرجع- 1
من سورة المائدة70ة لآی- 2
552ص \نفس المصدر - 3
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إفریقیة ابن رشیق القیرواني و كتاب العمدة لھ مشھور، و جرى كثیر من أھل إفریقیة و الأندلس 

1"على منحاه 

قوا بالبدیع و ھذا نص ابن خلدون كاملا ، الملاحظ أنّھ  یعیب على أھل زمان ّ ھ من الذین تشد

ح بذلك العدید من  حسبوه  من ا لكلام البیّن الجیّد ، و ھي سمة أكثر المؤلفین في عھده كما یصرّ

.الباحثین 

: مفھـــوم الـبـیـان عـنــد الـجـاحـظ * 
ناع البیان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك ق:" ھناك دلالات متعددة للفظة البیان عند الجاحظ 

ر ذلك بقولھ 2"المعنى حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ  البیان بصر و البیان من نتاج :" ثم یفسّ

العقل رائد الروح و العلم رائد العقل و :" ثم ھو یستشھد بقول سھل بن ھارون القائل " العلم 

ّ أحسن الكلام كما ھو معلوم عند الجاحظ " البیان ترجمان العلم  قلیلھ یغنیك عن ما كان :" ثمّ إن

" كثیره 

یستدلّ الجاحظ بشواھد غیره على اعتبار أنّھ مؤسس المدرسة البیانیة الجمالیة ، فكان لابد أن 

و كیف یلتفت إلى آراء البیانیین من الذین سبقوه و یتتبّع معاني البلاغة بأنواعھا و خصائصھا 

فالفارسي یقول عن البلاغة إنّھا معرفة الفصل " :تأتي لغیر العارفین بھا أن یتقنوھا و یتذوقوھا 

من الوصل و یقول الیوناني أنّھا تصحیح الأقسام و اختیار الكلام ، و یقول الرومي أنّھا 

و حسن الاقتضاب عند البداھة و الغزارة یوم الإطالة ، و یقول الھندي أنّھا وضوح الدلالة 

3"انتھاز الفرصة و حسن الإشارة 

:ـبیـان و عـلـم الـدلالـــــة ال* 
ا علم الدلالة فقد جعلھ ابن خلدون الصنف الثاني من علم البیان ، و ھو المبحث المتعلق  أمّ

ّ البلاغیین عرفوا البیان بأنّھ . باللازم اللفظي و ملزومھ في الإستعارة و الكنایة  المعنى إیرادإن

ّ المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة مع  مطابقة كلّ منھما لمقتضى الحال ، أي أن

.الواحد للفظ المفرد الواحد

552ص \نفس المصدر - 1
55- 54ص \"البیان و التبیین " " الجاحظ"- 2
283ص" الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة " \" عباس أرحیلة " - 3
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إذن فالعلاقة ـ في علم البیان ـ قائمة بین اللفظ و دلالتھ على المعنى ، ھذا المعنى یختلف و 

یتباین و یتبع ذلك اللفظ و یتباین ، فمن یدرس موضوعات علم الدلالة لا یستطیع أن یغفل أمثال 

إذ ھي من العوامل :" لوان البلاغیة الاستعارة و الكنایة ، التشبیھ ، التوریة و المجاز ھذه الأ

1"المؤدیة لتبدلات المعنى و انزلاقــھ 

ة عفمن یعالج موضوعات علم الدلالة ، لا یستطی أن یغفل أمثال ھذه الألوان البلاغیة خاصّ

ّ أن یتعامل معھا من خ لال منظور علم الدلالة ، بخاصة تلك الألوان القائمة في البیان و البدیع لابد

بشرط الإلمام بماھیة المحدد الدلالي حتى تستطیع أن تصل إلى " على تبدلات المعنى و تغیّره ، 

، إذا ارتبطت كلّ كلمة بسیاقھا الذي 2"من الصورة البیانیة أو البدیعیةالدلالة السیاقیة المرادة 

رغبت عن ( تختلف عن الفعل ) رغبت في كذا (یھ ، فمثلا الفعل یمنحھا معناھا الذي ھي عل

.، فقد تكون الكلمة على سبیل الحقیقة ، كما قد تخرج على سبیل المجاز ) كذا 

:المـقــام والمقال و علاقتھما بدلالة المعنى* 

ّ كلامھم واسع ولكلّ مقام مقال یختصّ بھ :" قال ابن خلدون في ھذا الصدد بعد الإعراب و فإن

ا 3"الإبانة فھو ذلك الموقف الذي یتطلبّ نوعا من الألفاظ تجاوزت بطریقة معینة ، كما :المقام أمّ

.یتمثل في الأحداث أو الظروف الاجتماعیة التي تبین وقت أداء المقالتفي بالمراد ، كما قد

مقال بمحددات دلالیة معینة ما أماّ المعنى المقامي ، فھو المعنى الذي یتكون من ظروف أداء ال

.تعرف باسم المقال

:الوسائل البلاغیة لتبدلات المعنى* 

ي : الاستعارة -1 ھي إحدى وسائل تبدلات المعنى وفق نظریة موافقة المقال للمقام ، حیث تؤدّ

ي ھذا الدور بدورا أساسیا ، جلاء و فقد یستعار لمقام مقال مشابھ ، ذاع و اشتھر ، فالأمثال تؤدّ

فھي من الاستعارة التمثیلیة التي لھا مضربھا " قطعت جھیزة قول كلّ خطیب " وضوح ، فقولھم 

، فكلمّا قویت المشابھة بین المقامین كان التعبیر " إنّك لا تجني من الشوك العنب " و موردھا أو 

.أقوى و أدلّ و بھذا یصیر المقام القدیم من المقام الجدید

طریق المحددات الدلالیة التي یسوغھا المقام نلة لجملة واحدة من مقام لآخر عوقد تختلف الدلا

إذا " یا"كانت لفظیة أو معنویة نابعة من النغمة المصاحبة لنطق  الجملة فمثال حرف النداء نفسھ،

101ص \" العلاقات الدلالیة و التراث البلاغي " \" عبد الواحد حسن الشیخ " - 1
102ص \نفس المرجع - 2
.فصل الخاص بعلم البیان 551ص \" المقدمة"- 3
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یختلف المعنى الدلالي ، فمن الممكن أن تقال في مقام التأثر ، أو في مقام "  سلام " سبق لفظ 

و ...شكیك أو في مقام السخط أو في مقام الطرب أو في مقام التوبیخ أو الإعجاب أو التلذذ الت

.غیرھا من المقامات الأخرى 

فالقاسم المشترك بینھما " و من ثمّ فلا غنى للبلاغة عن الدلالة و لاغنى للدلالة عن البلاغة  

1"ھو التبدل  أو التغیّر الدلالي 

ا رأي . حد تبدلات المعنى من حیث نظریة لكلّ مقام مقال بالمفھوم الدلالي ھي أ: الكنایة -2- أمّ

ل بقولھ  ّ و قد ترید باللفظ المركّب الدلالة على ملزومھ كما تقول :" ابن خلدون في ھذا المجال یستد

)زید كثیر رماد القدور ( 

ّ كثرة الرماد ناشئة عنھا ـ أو كثیر الرماد ـ فترید ما لزم ذلك عنھ من الجود و قرى الضیف ، لأ ن

و ھذه كلھّا دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد " على سبیل الكنایة 2"ا، فھي دالةّ عنھم

3"و المركّب كلّ بحسب ما یقتضیھ مقامھ 

كالمجاز المرسل قائمة على انتقال الإسم :" Pierre Jirotبیار جـیرو افالكنایة كما یراھ

جاوز المعنى ، و قوام ھذا الانتقال أن یعنى الجزء على أنّھ الكلّ ، و ھذا التجاوز عبر ت

و و یقصد بذلك العلاقات التي أفرد لھا البلاغیون في تعریفاتھم للمجاز " قد یكون مكانیا 

."الكنایة

ا صا العلاقة بین علم الدلالة و علوم كثیرة  " لیتــش" أمّ ، نقطة Semantiqueالسمانتیك" ملخّ

4"التقاء لأنواع من التفكیر و المناھج و إن اختلفت اھتمامات كلّ لاختلاف نقطة البدایة 

ّ ثمرة ھذا الفن و یقصد بھ علم البیان  إنّما ھي في فھم الإعجاز :" ینتھي ابن خلدون إلى أن

ّ إعجازه في وفاء الدلالة منھ لجمیع مقتضیا و مفھومة ت الأحوال منطوقة من القرآن  ، لأن

ا مسألة الإعجاز فقد كان لھا عظیم الأثر في ، 5"، وھي أعلى مراتب الكلام  مع الكمال  أمّ

البلاغة العربیة إذ شغلت مآثر العلماء و اللغویین و البلاغیین على اختلاف اتجاھاتھم و مذاھبھم 

ّ العصور ، فوقفوا مبھورین و لذا كانت البلا أحق العلوم للتعلمّ و أولاھا لتحفظ بعد " غة على مر

53ص \" العلاقات الدلالیة " - 1
400ص \"دلائل الإعجاز"ھو نفس  المثال الذي استدلّ بھ الجرجاني في ) كثیر رماد القدر ( \551ص \" المقدمة" - 2
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ّ الإنسان إذا أغفل علم البلاغة و أخلى بمعرفة الفصاحة لم یقع علمھ  معرفة الله جلّ شأنھ ، لأن

ھ الله من حسن التألیف و براعة التركیب والإیجازالبدیعنبإعجاز القرآ 1من جھة ما خصّ

ّ ابن خلدون في ھذا ا ا سبق أن لمضــمار ـ عــلــم البــــیان ـ إنّما كانت تعریفاتھ نخلص ممّ

ّ قول أحمد مختار في كتابھ تقلیدیة ـ لا أكثرـ علم الـدلالة ، عبارة عن لائحة : جامدة على حد

.والنحوصفیة تشبھ في ذلك قواعد

ومھما یكن من نتیجة أو رأي فقد كان ابن خلدون أمینا و حریصا في وصفھ وانتقاءه 

عریفات التي توافق نظرتھ من تلك المصادر البلاغیة المشرقیة المشار إلیھا في طیّات التعریف للت

بعــــلم البیان ، إذ ھو یشــــید بتلك الجھود التي یعتبرھا ابن خلدون من الصنائع الكمالیة التي 

.تمیز بھا المشارقة الأقدمون 

:بلم الأدعرابعا*
ا علم الأدب ، فھو ثأ د ذلك ابن خلدون مّ المقصود منھ عند :" مرة من ثمار اللسان كما یؤكّ

.،  ھذه الثمرة بشقیّھا الشعري و النثري 2"أھل اللسان ثمرتـــھ 

ّ الأدب ھو حفظ أشعار "من المفاھیم التي یسوقھا ابن خلدون حول الأدب قول العرب  إن

"ھو الأخذ من كلّ علم بطرف " ثمّ یشیر إلى ذلك التعریف الشائع3"العرب و أخبارھا 

ّ الحجم الذي یفرده ابن خلدون في ھذا الفصل ـ علم الأدب ـ بالنظر إلى علوم  للإشارة ، إن

سطرا ، لخصوصیة كلّ فصل و علاقتھ ) 22(اللسان السابقة ، فصل لا یتعدى الاثنین و العشرین 

.ة بسابقھ ، و مع ھذا قد كانت ملاحظاتھ و توضیحاتھ موجزة و دالّ 

553ص\نفس المصدر - 1
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أدب الكاتب " إذ یلخّص ابن خلدون أصول فن الأدب في أربعة دواوین أو مصادر و ھي 
د و " الكامل:" و كتاب لابن قتیبة"  ّ " النوادر " كتاب للجاحظ و " البیان و التبیین"  للمبر

.لأبي الفرج الإصفھاني " الأغاني " ، ثم یتبعھا فیما بعد كتاب لأبي علي القالي 
ابن خلدون لم یدرس في المقدمة الشعر و الأدب موضوعا منفصلا كما ھو الحال في إنّ 

ث عن السیاسة  و كتب الأدب ، درسھ مرتبطا بعلم العمران ، فھو جزء من كلّ ، كما تحدّ

... الاقتصاد و قیام الدول و سقوطھا ، و تحدّث عن الأمور الضروریة كالصنائع و الفلسفة 

. في العمران البشري فالأدب ضروري 

و الأدب في مفھومھ ، كلام العرب من شعر و لغة و نحو و أیّام العرب بأشعارھم 

ا .ھو مبثوث في أمّھات الكتب التي مثّل بھا كالأغاني و الكامل أنسابھم و أخبارھم ، ممّ

ه في قولھ ... و ّ ا أقر ّ أصول ھذا الفن و سمعنا شیوخنا في مجالس التعلیم:" غیرھا ممّ و أن

د و كتاب البیان : أركانھ أربعة دواوین وھي و أدب الكاتب لابن قتیبة و كتاب الكامل للمبرّ

ھذه الأربعة فتبع لھا و ىالتبیین للجاحظ و كتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي ، و ما سو

1."فروع 

:ة قــراءة فــي الأصــول الأربـــعـــ* 
ل دواوین الأدب المصنفّة لدى ابن خلدون :أدب الكاتـب لابن قتیبة أولاّ ـ   ّ :" و ھو أو

ّ أصول ھذا الفن أربعة دواوین  أدب الكاتب لابن قتیبة : سمعنا من شیوخنا  في مجالس التعلیم أن

"....2.

ّ ه في الذو"  3"د عن مبادئھ و النضال دونھا ابن قتیبة قرین الجاحظ في الثقافة و شمولھا و ند

و عالما باللغة و النحو و التألیف و غریب القرآن " ،  كان ابن قتیبة فیما یقول ابن الندیم 

، تواقا منذ صغره أن یكون أدیبا ، 4"معانیھ و الشعر و الفقھ ، كثیـــر التصنیف و التألیف 

554ص \نفسھ - 1
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عنفوان الشباب و تطلب الآداب ، أحبّ أن أتعلق كنت في  :" بمفھوم الأدب على أیامھ فھو القائل 

1"من كلّ علم بسبب و أن أضرب فیھ بسھم 

: دواعي التألــیــف * 
" :لیس ھناك أدلّ على التألیف من شھادة صاحبھ و تصریحھ بھ ،  جاء في مقدمة كتابھ 

ثمّ رأیت من كتّاب ... ھلھ كارھین إنّي رأیت أكثر أھل زماننا ھذا عن سبیل  الأدب ناكبین و لأ

ّ النظر و قلوبھم من تعب التفكیر  زماننا كسائر أھلھ استوطؤوا مركب العجز، أعفوا أنفسھم من كد

یشمل كلّ كتاب منھا على ... ، فعملت لمغفل التأدیب كتبا خفافا في  المعرفة و في تقویم اللسان 

2"فن ، و أعفیتھ من التطویل و التثقیل 

: شروط الكتابة- 
ي مھامھ على الوجھ الأكمل  " أدبھ " لقد وضع ابن قتیبة في  شروطا للكاتب حتى یؤدّ

:نجملھــــا

و ــ یشترط على الكاتب نفسھ قبل الكتابة أن یكون على درایة بأمور اللغة و الإعراب 

ّ القاعدة الم ".الأخذ من كلّ علم بطرف " شھورة ـ الفقھ ، و حتى بعض العلوم الحسابیة ـ على حد

ا الكتابة فتكون  : ـ أمّ

ـ بعیدة عن وحشي  الغریب

ـ سلیمة من اللحن 

ق في الكلام ، حیث یستدلّ بقولھ علیھ الصلاة  و ـ تجنب التقعیر ، و ھو الإغراب و التشدّ

ّ أبغضكم إليّ و أبعدكم منّي مجلسا یوم الق:" السلام  قون المتفیقھون ، إن یامة الثرثارون والمتشدّ

\ینظرالعھودالمحمدیة للإمام الشعراني "المتكبّرون : یا رسول الله و ما المتفیھقون ؟ قال: ،قالوا

2004دار صادر\ط602ص 

ا تقول ، و یقصد بھ الإیجاز ـ على قدر ماھو محمود ا ترید في القلیل ممّ .ـ ثمّ جمع الكثیر ممّ

نفس المصدر- 1
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ا ش روط الكاتب فھي القاعدة المعمول بھا آنذاك ، حیث ظلتّ إلى عھد بعید ، الفقھ و علوم أمّ

لا  ّ و القرآن ، بالدرجة الأولى فھي المنابع و الأصول الأولى التي یستقي منھا المتعلمّون أو

در الكتابة ینھلون من مبادئھا ثمّ تلیھا علوم العربیة من لغة و أشعار و غیرھا لیستقیم اللسان و تج

.

حا أنّھ قرأ " فلیتسع في العلوم " و من أراد أن یكون أدیبا  ، یقول ابن قتیبة عن نفسھ مصرّ

و اقتبس منھما ، كما قرأ في كتب العجم و الھند و الیونان، وأخذ بحظّ وافر التوراة و الإنجیل 

ّ عصره اضعا ، فكان حسن العشرة ھذا العلم الواسع أكسبھ ورعا و تومن النزاع العقیدي الذي لف

أ الأ كنا أو السلطان أنّھ تعلقّ بأحد من أصحاب الجاه ، مع اعتداد بالنفس ، فلم یؤثرف، موطّ

" ،  و الصلة الوحیدة التي تعرف عنھ حسب المصادر التي تحدثت عنھ ، ھي صداقتھ للوزیر 

المعتمد الذي أھدى إلیھ ھذا الكتاب أبي الحسن عبید الله بن یحي ابن خاقان ، وزیر المتوكّل وابنھ

1"أدب الكاتب" 

لقد بلغت قیمة ھذا المؤلفّ صدى بعیدا على غرار مؤلفاتھ الأخرى ، فقد كانت صورة صادقة 

ا" فھرستھ" في ابن خیر الإشبیلي أغلب معارف عصره ، لقد أورد لثقافتھ تشمل عمّ

الأنواء ، : فذكر منھا الأندلس ، نتشارا في وطنھ كتب ابن قتیبة الأوسع ا" رواه عن شیوخھ 

2."و أدب الكاتب و المعارف ، و الشعر والشعراء ،وعیون الأخبار

ده ابن خلدون سابقا ، بھذه المنزلة، و بھذه القیمة،  حظي ھذا الكتاب في المشرق  ھذا ما أكّ

.    ة الأولى والمغرب حتى جعلھ في مصاف الدواوین الأربعة و في المرتب

د ـ  ثــانیا ّ و ھو ثاني أصل من الأصول أو الدواوین المصنفة لعلم الأدب :الكامل للـمـبـــر

.في مقدمة ابن خلدون 

تھ " الكامل " كان  ّ مة الكتاب ماد ّ د من كتبھ ،  و قد أوجز في مقد و آخر ما ألفّ المبرّ

ھذا كتاب ألفّناه ، یجمع ضروبا من الآداب ، ما بین :"المنھج الذي سیسیر علیھ ، حیث یقول 

و " مرو"م ، لأب فارسي أصلھ من 828= ھـ 213ھو أبو محمد عبد الله بن مسلم ، ولد في بغداد أو الكوفة ـ على خلاف ذلك ـ عام " : ابن قتیبة "-1
.القریب أنھّ لم یكن ذا شأن اجتماعي أو سیاسي قلیل ما ذكر عن أبیھ في المصادر شیئا ، و التعلیل

216ص \الطاھر أحمد مكّي . د\ت " دراسة في مصادر الأدب " ، و " وفیات الأعیان"ینظر \
217- 216ص " دراسة في مصادر الأدب" " أحمد مكّي"- 2
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و كلام منثور ، و شعر موصوف ، ومثل سائر ، و موعظة بالغة و اختیار من خطبة شریفة 

1"رسالة بلیغة 

ا عن الإشارة للمنھج و الغایة من ھذا التألیف فقد كانت على سبیل الشرح و التفسیر كلّ ما  أمّ

ر كلّ ما وقع في ھذا الكتاب من كلام " یب أو معاني مبھمة غمض من كلام غر و النیة أن نفسّ

2"غریب أو معنى مستغلق و أن نشرح ما یعرض فیھ من الإعراب شرحا وافیا 

إلى طابع العصر الذي ألفّ فیھ ، فھو یمیل إلى الاستطراد ، و ینتقل "الكامل "یمیل كتاب 

ّ دوره ى الجمع و الاختیار إلى الشرح اللغوي من قضیة إلى أخرى و أن في النصوص الأدبیة تعدّ

و التصویب النحوي ، و تتبع دلالات اللفظ الواحد في وجوھھا المختلفة عند جمھور الأدباء ، 

على غرار ما عند الجاحظ الذي تجد عنده ألوانا من الثقافات الأجنبیة أیا كان مصدرھا ، ھذا ما 

د ،  3"الرواة كانت ثقافتھ أزدیة یمنیة فیما یقولفقد" لم ینحھ المبرّ

:منـھـج الـمبـرد في الكامل * 

مة الغالبة على نھج المبرد في كاملھ،إذ تجده ملتزما بالحیاد إزاء  ــ التوسط والاعتدال،ھما السّ

تھا إلى مسائ ّ ل البلاغة ، نقلھ للصراعات ، و لم تقتصر تعلیقات المبرد على النحو و إنّما تعد

:فتحدّث عن الكنایة و أقسامھا و المجازو أنواعھ،و الإستعارة،و عقد بابا منفصلا للتشبیھ 

ّ العرب تشبّھ على أربعة أضرب "  و تشبیھ مفرط ، و تشبیھ مصیب و تشبیھ مقارب ، : إن

4"بنفسھ و ھو أخشن الكلام متشبیھ بعید یحتاج إلى تفسیر و لا یقو

ة ــ ال موقف المحاید و الابتعاد عن التحیز في المسائل السیاسیة و الخصومات التي شھدتھا الأمّ

فلم یشارك فیھا بنقد أو برأي ، فلم یضمّن شیئا عن الخلافات التي دارت بین عليّ و الإسلامیة

ھھ معاویة إلى عليّ رضي الله عنھما معاویة ـ رضي الله عنھماـ فقط ما أورده من كتاب وجّ

.تضمن نقدا لطیفا ی

:محدودیة النقد 

ھـ ، قرأ لسیبویھ ، تلقىّ عن ابن حاتم السجستاني، كان غزیر الحفظ 210بصرة ھو أبو العباس محمد بن عبد الأكبر ، أزدي یمني ، ولد بال" المبرد" - 1
.ینظر معجم الأدباء\، كثیر النوادر ، كان على صلة بالجاحظ ، تتلمذ علیھ و على علماء آخرین مثل الزجاج ، الأخفش 

3ص " الكامل" \" المبرد" - 2
192ص \" دراسة ف مصادر الأدب" "أحمد مكّي"- 3
2نفس المصدر ج - 4
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ّ المجال  ◌ ّ ارسین لھذا المصدر أن یجمعوا على أن ا عن ھذا المجال ، یكاد أغلب الدّ الفنّي أمّ
ر لغویاتھ ، معرب لكلماتھ ، أو النقد الجمالي  لم یحظ الكتاب منھ بشيء ، فھو راویة شعر و مفسّ

ّ أسباب في مسائل نقدیة بعدھا لتحلیل ظاھرضمحللّ لجملھ ، و لا یتعر ة شعریة أو تفسیر أو رد

ا یستحسن " فنیة ،إن أبدى رأیھ ، ففي إیجاز لا یتعدى تقدیم البیت أو القصیدة و بعبارة  و ھذا ممّ

."لفظھ و یستغرب معناه و یحمد اختصاره

:قــــیـــمــــة المــــــؤلــــفّ*
ء ، مشرقھم و مغربھم ، و حذا حذوه الكثیر من بتبجیل و تقدیر العلما" الكامل " لقد حظي 

اه "إبراھیم بن ماھویھ " فقد عارضھ :" المؤلفّین   حأبوا لفت" و ألفّ" الكامل " الفارسي بكتاب سمّ

ا آخرون فقد تتبعوا أغالیطھ و سقطاتھ ، فقد ألفّ أبو " البھجة على الكامل" كتاب " المراغي ،  أمّ

و تتصل بالنحو و التاریخ "  الشبھات على أغالیط الرواة" تابھ القاسم علي بن حمزة البصري ك

1."نسبة الشعراء 

ا الأندلسیون و المغاربة فقد صادف الكتاب ھوى في نفوسھم ، فأقبلوا على مدارستھ ، و  أمّ

ھعنوا بشرح

ّ أمیر مغربي وھو:" و تبویبھ و تصنیفھ ،  أبو زكریا بن في نھایة القرن السابع الھجري أحس

أبي محمد بن أبي جعفر بما في الكتاب من فوضى ، فتعھّد بھ إلى علماء مغاربة ، فرتبوا مادتھ

ّ أن یجعلھ في 2."و ھذبوه و جعلوه في أربعین بابا ، و بھذا القدر و الشأن كان لابن خلدون الحق

.صدارة الكتب الأربعة لعلم الأدب 

من اللغة و النحو و الصرف ، یقول في تفسیر ما غمض في الكتاب معرض لطیف بألوان * 

اح :قول الطرمّ

ھ لسواس سلـــمــى  لمعفور الضرا ضرم الجنین ***  و أخرج أمّ

و الجنین ضرم الجنین ـ یقول ـ مشتعل و الجنین ما لم یظھر بعد و یقال للقبر جنن " ــ یقول 

ھ  3..."الذي في بطن أمّ

164ص \"  دراسة في مصادر الأدب " " أحمد مكّي"- 1
165ـ 164ص \نفس المرجع- 2
نفسھ  - 3
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ثمّ ھو یورد بعض الأمثال و الحكم مستقصیا وجھ إعرابھا على نحوما یرتضیھ من وجوه 

سنن المدرسة البصریة التي تعتمد القیاس سنّة و مذھبا في " الإعراب المختلفة فھو یجري على 

1"اللغة و النحو 

الغایة المنشودة لھذا لأنّھا لیست " الكامل " إنّھ لا یسع المقام ھنا أن نورد منتخبات من 

البحث، و إنّما كان بھدف التعریف بصفة عامة بما أنّھ ذكر كمصدر أساسي من مصادر الأدب 

. خاصة 

:ثـا لــثــا ــ البـیــان و التـبـیـیـن للجاحظ
على .و ھو ثالث مصدر من المصادر الأدبیة التي یشیر إلیھا ابن خلدون في فصل علم الأدب 

و المعمار الفني " البیان و التبیین " لھذا الكتاب من شھرة و مجد أدبي ، یبقى قدر ما

* علمّ القرآن * الرحمن " << الجمالي الذي أقامھ رجل فنان ، رجل مسلم وجد ربّھ یمدح البیان

.، و یحثّ علیھ وبذلك نطق القرآن >>"علمّھ البیان* خلق الإنسان 

" التبیین في أخریات حیاتھ حیث علتّ بھ السن و قعد بھ المرض ألفّ الجاحظ البیان و 

و طبقا لروایة یاقوت الحموي ، أنّھ كان لدى الناس في عصره نسختان من الكتاب ،  الثانیة 

2"منھما أصحّ و أجود 

:ـ منـھج الجـاحظ في البیان و التبیین * 
، فھو لا الخبر و الاستطراد ره من مؤلفاتھ دأب لقد دأب الجاحظ في البیان و التبیین و غی

یكاد یتمّ فكرة أو ینقل خبرا لیدخل في قضیة أخرى ثمّ یعود إلى ما سلف معتذرا تارة أو مستندا أو 

ل الكتاب :" مستشھدا أخرى ، یقول في ھذا الشأن  ّ ّ أن یكون ھذا الباب في أو و لكنّا كان في الحق

رناه  لبعض التدبیر  3"أخّ

ا  ّ مفھوما ما من مفاھیم الخبر، ــ أمّ فھو ما كان ملائما لمادة النص العلمیة و الأدبیة كأن یحدد

ا  ّ .البیان أو البلاغة مفیضا و شارحا ، و مفسر

ا  ّ فغالبا ما یكون بنقل الأخبار بشواھد منظومة و منثورة ، أو أقوال تتنوع : الاستطرادــ أمّ◌

.تھامتحریّا نسبمصادرھا و منابعھا

نفسھ- 1
ینظر معجم الأدباء\166ص \نفس المرجع - 2
تجدھا تتكرر في كتب الجاحظاعبارة من البیان و التبیین أو ما یشابھھ- 3
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أوكما یسمیھا البعض اللمسة الجاحظیة التي أضفت على مؤلفّات الجاحظ سمة خاصة : الطرافة ــ

ة علمیة و أدبیة جامدة جوفاء ، ونقصد باللمسة ، تلك الطرائف من  ّ دت  منھا أضحت ماد ،إذا تجرّ

قعھ المعاش النوادر المصنوعة تارة من نسج  خیالھ المبدع ، أو ھي مواقف حقیقیة استقاھا من وا

ّ أحوالھ و تناقضا ت ...ھبكلّ◌

:قـیمـة المؤلــّـــــف* 
ن الباحث أن یستخلص منھ مادة )2(" الطاھرعلي جواد "یقول  ّ كتاب البیان و التبیین یمكّ أن

.أدبیة في موضوع البلاغة 

ا المبّرد في كتابھ  و و كلّ عصر ، كان الجاحظ  نابغة عصره " یصف الجاحظ " الكامل" أمّ

ة العالم المشھور أنّھ قال  ّ ّ ثابت بن  مر ة إلاّ على ثلاثة أنفس :" یحكي أن لھم : ما أحسد ھذه الأمّ ّ أو

اب،   و الثاني الحسن البصري ، و الثالث أبو عثمان الجاحظ  1"عمر بن الخطّ

ا ابن قتیبة فكان من المعترفین بعلمھ و الضائقین بمنھجھ یقول و ... آخر المتكلمین فھو:" أمّ

ھم تلطفا لتعظیم الصغیر حتى یعظم ، و تصغیر العظیم  حتى  أحسنھم للحجة  استشارة و أشدّ

ة و أوضعھم لحدیث ، ... یصغر، و تجده یقصد المضاحیك و العبث و ھو مع ھذا من أكذب الأمّ

2"و أنصرھم لباطل 

Voltaireفولتـــیــر بـ " النھضة في الإسلام عصر " في كتابھ "  آدم مــتـز"و قد قرنھ 

.أدیب فرنسا الكبیر في القرن الثامن عشر میلادي 

ل من تناول مسائل النظریة الأدبیة قبل عصر كراتشوفسكي والجاحظ عند  ّ یرى أن الجاحظ أو

3ابن المعتز

.الحدیثة و لا تزال بلاغة و بیان الجاحظ مفتوحة على الدراسات اللسانیة و البلاغیة

م الجاحظ بمؤلفّھ الفائدة العظیمة للكثیر من الذین جاءوا بعده ، ّ فنقل عنھ ابن " << و ھكذا قد

د في " عیون الأخبار" قتیبة في  و ، " العقد الفرید"، وابن عبد ربّھ في " الكامل" ، و المبرّ

1>>" العمدة " و ابن رشیق في " زھرة الآداب" الحصري في 

/ الكامل- 1
"دراسة في مصادر الأدب " نقلا عن المرجع السابق " عیون الأخبار" \" تیبةابن ق"- 2
285ص " الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة\" عباس أرحیلة"- 3



قدمة ابن خلدون علوم اللسان في مالفصل الأول        

-66 -

قام الباحث نفلھذا جعل المصدر الثالث من مصادر الأدب ، و بذلت الجھود في تحقیقھ إلى أ

بتحقیقھ و ضبط نسخھ مستخدما المناھج الحدیثة في الضبط عبد السلام ھارون و المحقق الكبیر 

.و التحقیق 

:ــ كــتــاب الـنـوادر لأبـي علـّي الـقـالـي رابــعــا 
و :" ... إنّھ رابع الكتب المصنّفة للأدب عند ابن خلدون ـ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك 

2"ھذه الأربعة فتبع لھا و فروع عنھا ىكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي ، و ما سو

ھـ 330ھـ ، ثم إلى الأندلس سنة328سنة " حینما قدم أبو علي القالي إلى المغرب 

" و النوادر يالأ مال" فاستوطن قرطبة ، فنشر بھا علمھ ، و ألفّ فیھا أكثر كتبھ و في طلیعتھا 

:".. وجد أبو علي الحیاة الكریمة الھنیئة في ظلّ ملوك الأندلس آنذاك ، یقول یاقوت الحموي 3.

و انقطع ھ ، فوفد القالي إلى الغرب ـ یقصد المغرب ـ فأكرمھ أھل المغرب و أفضلوا علی

4"و النوادر يالأ مال"ھناك بقیة عمره ، و ھناك أملى كتبھ أكثرھا عن ظھر قلب منھا 

:دواعـــي الـتــألــیــف * 

285ص \نفس المرجع - 1
554ص \" المقدمة"- 2
"النوادر " مقدمة النشر من كتاب - 3
نفس المصدر- 4
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ح بمناسبة تألیفھ قائلا ، بعد الثناء و المدح على أمیر الأندلس  لندع أبوعلي القالي نفسھ یصرّ

ام الحكم الأموي ، الذي حظي عنده بالتكریم و ، عبد الرحمن الناصر ، أحد ملوك  الأندلس أیّ

أمیر المؤمنین حافظ المسلمین ،   و قامع المشركین ابن عم خاتم النبیین عبد الرحمن ، :" التبجیل

ّ المسلمین يمحیي المكارم ، السراج الزاھر الذ ین و أعز ، ثم دعا لھ بالنصر و ..." نصر الدّ

ح " فتابعا لدي النعمة ، وواتراعليّ الإحسان :" فضلھ علیھ التأیید ، ثم راح یعترف ب إلى أن صرّ

1"فأمللت ھذا الكتاب بقرطبة و في المسجد الجامع بالزھراء المباركة :" بكتابھ 

و و ھكذا جاء ھذا الكتاب للمكانة التي حظي بھا البغدادي في كنف عبد الرحمن و جزیل الكرم 

.ا منھ بحسن الصنیع فراح یؤلفّ نوادره و أمالیھ العطاء ، فكان ذلك اعتراف

: مـادة الكــتاب و موضوعـاتــھ * 
مة الكتاب صورة عامة عن محتوى الكتاب  أمللت ھذا الكتاب بقرطبة في :" جاء في مقدّ

ا المسجد الجامع بالزھراء المباركة و أودعتھ فنونا من الأخبار و ضروبا من الأشعار ، و أنواع

من الأمثال ، و غرائب من اللغات ، على أننّي لم أذكر فیھ بابا من اللغة إلاّ أشبعتھ و لا ضربا 

انتخلتھ ، ثمّ لم أخلھ من غریب اللفظ و حدیثمن الشعر إلاّ اخترتھ ، و لا فنّا من الخبر

رت الرسول  علیھ الصلاة و السلام  على أنّي أوردت فیھ من  الإبدال ما لم یورده أح د ، و فسّ

ره بشر  ، بھذه الصورة لخّص لنا أبو علي كتابھ و المنھج الذي 2..."فیھ من الإشباع ما لم یفسّ

.اتبّعھ ، ثمّ لم یتوانى في الإشادة بھ 

:منـھــجــھ فــي الــتـألــیــف * 
ات ، فو جدتھ لقد تصفحت الكتاب ، بعضھ ، لا كلھّ و لا جلھّ ، وحاولت الوقوف عند محطّ

ملیئا بالشواھد الشعریة و الأخبار و الحكم ، و بعد قراءة متأنیة لما جاء فیھ على العموم و من 

ة الكتاب تبیّن مسلكھ و منھجھ بممیزات و خصائص معینة نجملھا فیما یلي  :خلال مقدمّ

ف على إیراد الأخبار بأسانیدھا و روایاتھا  ّ .ــ حرص المؤلّ◌

.لال علیھا من كلام العرب و أشعارھا ــ إیراد الشواھد و الاستد

.ــ حرص المؤلفّ على تذلیل الصعوبات ، بشرح ما غمض من الألفاظ الغریبة 

16ص " النوادر" - 1
738ص \" أبو علي القالي" وادرالن" - 2
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كالأصمعي، و ــ إیراد الأ مثال العربیة و الأقوال المأثورة باعتماده على أئمة اللغة و أعلامھا ، 
...ويالأنبا ر

.ر ــ اعتماده على أقوال مشایخھ في إیراد الأخبا

.ــ الاستطراد في الروایات 

ــ تنوع مادة الكتاب ، من أخبار الأمراء و الخلفاء و بعض ما رآه من نوادر الحمقى و أخبار 

مضمنا جملة من الفنون و العلوم الدینیة ، كالتفسیر و علم القراءات و سند الروایات ... النساء 

.في الأحادیث ، وطرائف الحكمة 

... و العشق ــ بعض أخبار الغزل 

ـك فـي بـسـتـان ل<< :قیل في ھذا الكتاب  >>ن وـفنلكأنّ

: ف ؤل ـّقـیـمة الـمـ* 
" كتاب نوادر أبي علي القالي ، مبار لكتاب :" جاء في معجم الأدباء عن ابن حزم قولھ 

ّ كتاب أبي علي أبي العباس أكثر نحوا و خبرا ،كتابالكامل الذي جعلھ المبرد ، و لئن كان  فإن

1"القالي أكثرلغة وشعرا

ا ما تعرّض لھ  من "  التنبیھ على أوھام أبي علي في أمالیھ " في كتابھ " البكري أبو عبید "أمّ

ھذا كتاب نبھت :"تصحیح أغالیط القالي في بعض الظواھر اللغویة ، یقول البكري في ھذا الشأن 

ا على فیھ على أوھام أبي علي رحمھ الله في أم الیھ تنبیھ المنصف لا المتعسف ولا المعاند، محتجّ

2" جمیع ذلك بالشاھد والدلیل

:الأغـــــــانـــــــــــي* 

304ص \1\ج" معجم الأدباء"- 1
739ص "النوادر " - 2
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ا قبلھ من الكتب المشار إلیھا التي  لقد جعل ابن خلدون للأدب كتابا آخر لا یقلّ أھمیة عمّ

،  إلاّ أنّھ لم یولیھ رتبة يي الفرج الإصفھانلعلم الأدب ،  إنّھ كتاب الأغاني لأبجعلھا دواوین

كسابقھ من الكتب الأربعة ، مثل أدب الكاتب و الكامل و البیان و التبیین و النوادر ، و لكنّھ أشاد 

فھو لعمري دیوان العرب و جامع أشتات المحاسن التي سلفت في كلّ فن من فنون الشعر و :" بھ 

و لا یعدل بـــــھ كتاب فیما نعلمھ ، و ھو الغایة التي یسمو ... التاریخ والغناء و سائر الأحوال 

1"إلیھا الأدیب و یقف عندھا 

، تلكم ھي مقولة اللجنة التي أشرف على تحقیق كتاب الأغاني >>مكتــبـــة فــي كتـاب << 

حدیثھا ، في طبعتھ السادسة  ،  حیث جمع ما حضره و أمكنھ من جمع للأغاني العربیة قدیمھا و

و نسب كلما ذكره منھا إلى قائل شعره و صانع لحنھ و طریقتھ من إیقاعھ ، و تفسیر غموضھ مع 

.علل إعرابھ و أعاریض شعره 

: مـنھــج أبي الفرج في الأغاني * 
تھ في كتابھ على  ّ شید ، ثمّ مـائة لقد بنى أبو الفرج ماد صوت ، كانت على أیّام ھارون الرّ

د غرضھ  شعره ثمّ صانع لحنھ ، كما اشتمل الكتاب قائلفــي الكتاب بنسب كلّ الأغاني إلى حدّ

على أكثر أیّام العرب ووقائـعـھـم و غزواتھم و أخبار قبائلھم و أنسابھم وحتى

میاھھم ، كما وصف البادیة و ما لدیھم من أخلاق و عادات ، ثمّ أزاح لنا الستار عن أنماط من 

لولاه ما عرفنا عنھا شیئا أو كان ما عرفناه محدودا :" الطاھر مكي \ـ كما قال د الحیاة ، فلولاه ـ

2"لعصر كان أزھى عصور العربیة لما ھو طیّب أو خبیث على السواء 

<< ــ سمة المنھج ، الشمولیة و السعة مع نقد موضوعي إزاء المادة الذي تعرض لھا فلم یكن 

ن كلّ شيء أو لیكت ّ 3>>ب كلّ ما یرویھ حاطب لیل یدو

.ــ إیراد الأخبار مسندة بروایاتھا ، ثمّ یتبیّن وجھ التناقض فیھا ثمّ یرجع إلى رأیھ 

یعتبر الأغاني من أولى المصادر في تاریخ الغناء العربي و أخبار المغنین و المغنیات في  

.باس صدر الإسلام الدولة الأمویة و الجانب الذي عاشھ من دولة بني الع

.334ص " وفیات الأعیان " ینظر \م997ھـ 356\ھـ في بغداد س684\الإصفھاني ، ولد بأصفھان سجأبوالفر\554ص " مة المقد"- 1
251ص \" دراسة في مصادرالأدب" يالطاھر مك" - 2
251رجع ص نفس الم- 3
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ھذا الجانب الذي أحذ من الكتاب حجما جعل النقاد یؤاخذون أبا الفرج و ینتقدونھ في منھجھ 

ا في عصر بغداد  في التألیف ، فأخباره على أھمیتھا تولي جانب الخلاعة و المجون قدرا مھمّ

على أیّام الخلفاء العباسیین،

متھ  ّ في مقدّ في الأغاني من مجالس الشرب دعلى ما ورالأمر الذي جعل ابن خلدون یرد

كر فلیس :" على أیّام ھارون الرشید  ا السّ إنّما كان شرابھم النبیذ و لم یكن محظورا عندھم ،  و أمّ

1"من شأنھم 

: قـیــمــة الـمؤلــــف * 
ت عرفوا قدره فأنزلوه منزلة خاصة ،  یقول یاقوءللكتاب قیمتھ قدیما و حدیثا ، فالقدما

ّ ھذا الكتاب لجلیل القدر شائع الذكر ، جمّ الفوائد ، عظیم العلوم ، جامع :" الحموي  ◌ ّ لعمري إن

ّ و الھزل  ّ الصاحب بن عباد 2"بین الجد كان لا یفتأ یصطحب خزانة كتبھ حتى " ، و قیل أن

وات ، لقد حاول أحد الدارسین لكتاب الأغاني تجریده من الأص3"كان الأغاني و كان یومھ 

إنّھ القاضي سالم بن نصر الله المعروف بابن " وأنواع النغم والإیقاعات التي لا فائدة من ذكرھا 

4"واصل الحموي ، فاقتصر فیھ على ذكر غرر الفوائد و دررھا و شرح بعض الغامض 

كما قام عالم مغربي یدعى ابن عبد الرحمن الأندلسي الفاسي استجابة لرغبة السلطان 

ا المعاصرون ، فقد حاز الم غربي محمد بن عبد الله العلوي ، بتجدید نسخة من كتاب الأغاني ، أمّ

كوزاجرتن  فقد نشر المستشرق الألماني " الكتاب عندھم شھرة واسعة ، ونال أھمیة بالغة 
Kosegartene)1792-1860 ( ل بترجمتھ إلى اللغة الألمانیة ّ :الجزء الأو

 >>Ali spahanensis Libercantilenarun magnus <<5

، رفقة إیطالیین بعمل فھارس كاملة لكتاب الأغاني Guidi" قیدي" وقد قام مستشرق إیطالي

.باللغة الفرنسیة

قام محمد الخضري باختصار الأغاني في سبعة أجزاء و نشرھا في يو أخیرا في عصرنا الحال

.1>>مھذّب الأخلاق << تحت عنوان 1965القاھرة عام 

300ص \" ا لمقدمة"- 1
13ص " معجم الأدباء" یاقوت الحموي"- 2
:   الصاحب بن عباد \نفس المصدر - 3
4 -
5 -
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ل ـصـصـصخاتمة الفخاتمة الفخاتمة الف ّ ل ل الأو ّ ل ل الأو ّ :::ل الأو
و نحن نرجع الآن بالتحقیق على الإجمال فیما تكلمّنا علیھ من علوم اللسان ،  << 

2>>والله الھادي  للصواب

ارتأیت أن تكون الشاھد علوم اللسان بھذه العبارة التي ختم بھا ابن خلدون فصل 

و ي على خاتمة  ھذا الفصل الذي نحسب أنّنا أتینا على معظم نصوصھ الأساسیة بالتعریف القو

التخصیص ، و المتعلقة بعلم النحو و اللغة و البیان و الأدب ، و كلھّا جاءت حلقات یرتبط بعضھا 

ابقة في بعض متكاملة الأجزاء ، فلو أخذنا منھا آخر حلقة و ھي علم الأدب ، لم یكن للحلقات الس

أوماقبلھا من معنى و تكامل ، فلا یكون أدب إلاّ إذا روعي فیھ الجانب البیاني و اللغوي و النحوي 

.

1 -
554ص \"المقدمة"- 2
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لھذا لم یكن ترتیب ابن خلدون لھذه الفصول الخاصة بعلوم اللسان ترتیبا جزافیا اعتباطیا 

. ، و إنّما على أسس علمیة و استنتاجیة مدروسة

مظاھرھا موضوع الفصل الثاني ، على اختلاف التي ھي في مسألة الملكة ل مثلما ھو الحا

.  و أبعادھا فھي ذات صلة وثیقة بسابقتھا من علوم اللسان كما سیتبین لاحقا



 
 
 
 

   
 الفصل الثاني 

 
الملكة في المعجم الخلدوني. *

*من المنظور القديم و الحديث.  
*سلامة اللغّة من سلامة 

عواملها. 
*معوقات الملكة . 

*منهج ابن خلدون التعليمي 
 وعلاقته بالملكة.

 

            
  خلدونعند ابن مفهوم الملكة

ÈÎ Ê 
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الــمــلــكــة فــي  الــمــعــــجــم أولا ـ*

من المشاكل الأساسیة التي تواجھ الباحث اللساني العربي ھو إعطاء مضمون محدّد و دقـیـق

.للملكة العربیة و مصدرھا 

م للملكة عند ابن خلدون لا بأس من الوقــــوفو قبل الشروع في تحلیل و مناقشة التصور العا

.يبادئ ذي بدء عند الكلمة من حیث معجمھا الخلد ون

:الــمــلــكــة فــي الــمـعــجــم الــخـلـدونيــ 

بحیث تكون مفردات معجم معین ملائمة للموضوع ) 1(>> لكلّ خطاب معجمھ الخاص << 

م فیھ و من الغایاتیأخذ المعج<< المطروق و بالتالي  م مشروعیتھ من حیث المنھجیة التي تتحكّ

) 2(>> التي یتوخاھا

ا المعجم الخلد ون الذي نقصده نحن في ھذا الفصل ،  تلك التعریفات التي تشكّلت لدى ابنيأمّ

نت لدیھ شبھ تحدیدات نظریة خاصة بمسألة الملكة اللسانیة  ّ .      خلدون و كو

ّ الملكةــ 1 ھي القدرة على الفعل ، و ھي صفة راسخة لا تحصل إلاّ بتكرار<<  صفة راسخة أن

)  1(>>  الأفعال 

ّ اللغات كلھّا شبیھة بالصناعة << الملكة لابد منھا لامتلاك ناصیة اللغة ــ 2 ) 2(>> لأن

ركیب الألــفــاظ فالملكة التامة معناھا القدرة على ت<< الملكة سبب جودة المعاني أو قصورھا ــ 3

) 3(>> المفردة للتعبیر عن المعاني المقصورة 

ھذه الملكة إلاّ بكثرة سماع لغة العرب الفصحاء و حـفـظلو لا تحص<< السماع أصل الملكة ــ 4

) 4(>> كلامھم ،  فیصیر لدى الإنسان الملكة بمعنى صفة راسخة فیكون كأحدھم 

و ھذه الملكة تضیع أو تنقص بسبب مخالطة غیر العرب وھذا << لمخالطة الملكة تفسد بسبب اــ 5

) 5(>> معنى فساد اللسان العربي 

الملكات اللسانیة تكسب بالصناعة و مخالطة << تكسب الملكات بالإرتیاض على كلام العرب ــ 6

)  6(>> العرب و ھو معنى الإرتیاض في كلامھم  

_________________________________

568\555\555\554\554\554\ص" المقدمة"-4-5-6- 2-3- 1



عند ابن خلدونالملكةمفھومالفصل الثاني

-74 -

ّ اللغة ، ھي إحدى  مظاھر الاجتماع البشري  فھي  إلى الـلسان  یعود فعلیرى ابن خلدون أن

ب وھذه ھي طبیعتھ وأنھّ صناعة لسانیة تكتسب بالسماع  ومران و الدربة ، و یتدرج  ھذا الاكتســا

ّ لھذه الملكة الملكة ،  من الصفة إلى الحال إلى  تحكمھا في تـحـصـیـلـھا قوانین و ھذا أساسھ و إن

.و إجادتھا و تصورھا ،  و بھذا القوانین نفسھا حددّ مدى فائدة العلوم اللسانیة 

نیة ولذلك سنحاول استقراء ما جاء في نصوص ابن خلدون من آراء تلخّص مفھومھ للملكة اللسا

. و ما مدى تأثیرھا على اللسان العربي 

م ابن خلدون تصوره العام لھذه الملكة من ناحیتین ، من ناحیة الألفاظ المركبة والألــفــاظ  یقدّ

للغویة تعبرّ عن المعاني المقصودة للمتكلمّ  فیتحقق  بھا الإفھام الصحیح  على  أن و ھذه التراكیب ا

. یراعى في تألیفھا المطابقة لمقتضى الحال 

ّ منطلق التفسیر للملكة اللسانیة منطلقھ الظاھرة الاجتماعیة ، حیث وصف الملكة من تــلـــك  إن

و بمعنى أدقّ في مراحلھا التاریخیة ،  یقول ابن خـلـدونالنظرة ، نظرة اللغة و مسایرتھا للتاریخ أ

المتكلمّ  من العرب حین  كانت ملكتھ اللغة العربیة موجودة  فیھم  یسمع  كلامھم أھل جــیلـھ <<   

سماعھ لذلك یتجدد في لو أسالیبھم في مخاطباتھم وكیفیة تعبیرھم عن مقاصدھم فیلقفھا ، ثم لا یزا

) 1(>> .لّ متكلمّ ، و استعمالھ یتكرر إلى أن یصیر ملكة و صفة راسخة كلّ لحظة و في ك

ّ  بیئة و مناخا صافیا  ھو النموذج المثالي الذي  یدفع اللغة دفعا صحیحا  ثمّ یرى ابن خلدون أن

خ من حیث السماع و القراءة و الكتابة ،  و ھذا ما لم یتیسّر زمن ابن خلدون ، حیث انعدم ذلك المنا

. أوكاد 

اء بعد معاینتة ثم یقترح  و لھذا نجد ابن خلدون یتجھ  في بحثھ اتجاھا معینا ،  فھو  یشخّص الدّ

.العلاج مقدّما قواعد و اقتراحات معتبرا إیاھا حلولا و أدواء لما آل إلیھ اللسان العربي 

 __________________
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:ثـانیا  الـمـلـكــة مــن الــمنـظور الـقـدیــم و الـحـدیــث* 

ّ المتتبع و الدارس لمساھمات العرب  في مجال  البحث اللساني و العلمي على  وجھ أدق   إن

كانوا السباّقین إلیھا و تتفق مع مــا ةا إلى اكتشاف و إبداع نظریات علمیة عدیدیجد أنھّم توصلو

. یقولھ العلم الحدیث بل قد تتفوقھ في بعض الأحیان 

:مفھوم الملكة لدى علماء العربــ 
دا لمصطلح الملكة لم یوجد عند الدّارسین العرب القدامى إ ّ تعریفا واحدا موحّ إلاّ أنھّـم << ن

أما كلمة ملكة فمنھم من اسـتعـمل ) 1(>> في تعریفاتھم و مفاھیمھم كأنھّا مكمّلات بعضھا بعضا 

" . كالعادة و الصناعة " ، و منھم من استعمل مصطلحات ملكة المصطلح 

ف الفارابي  الملكة ) ھـ339ھـ 260: (الفارابي  ّ الملكة تحصل عن طریق التكرار <<  : یعرّ إن

، و یتم اكتـسابھا صناعیة أو مادیة و ملكة خلقیة و روحیة رات متعددة و ھي نوعان المستمر لفت

و عدم بالرسوخ نتیجة الاعتیاد الحاصل على تكرار الشيء الواحد في فترات متقاربة ،  و تتمیز 

)  2(>> الزوال كملكة الأخلاق الحسنة 

ّ  مصطلح الملكة ھو ا لعاد) ھجري الذین عاشوا في القرن الرابع ال(إخوان الصفا  و یعتبر   ةأن

ّ المھارة  في الشيء  و إحكامھ غایة الإحكام تكون نتیجة التدریب المستمر<<   عندما یبینون   أن

) 3(>> كمھارة البحث و الأخلاق و الصنائع 

ا  ھا تدقیقا فھو یعبرّ عن مفھوم الملكة بالصناعة و یدقق مفھوم، ) ھـ 433-ھـ 370(ابن سـیـنـا أمّ

ّ الملكة صناعة نفسیة یعیشھا الإنسان قبل تعلمّھا ، و لكنھّ لا یشعر ولا یعي كیفیة  عجیبا ، وھو أن

الصناعة مـلـكـة<< :القیام بھا ، و ھذا طبعا بعد اكتسابھا و إحكام الأفعال التي تصدر عنھا بقولھ 

)  4(>> ودا نفسانیة تصدر عنھا أفعال إرادیة بغیر رویةّ تنحو تماما مقص

حال یأخذھا المرء : قیل ما العادة ؟ قال << :مصطلح العادة بقولھ أبو حیان التوحیديكما استعمل 

) 5(>> نفسھ من غیر أن تكون مسنونة یجري علیھا مجرى ما ھو مألوف طبیعي 

______________________
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ّ كلاّ من الفاراب ا سبق أن ،  فالملكة صـفـة الرسوخ و ابن خلدون یلتقي في مسألة يیلاحظ ممّ

ة بعد << :راسخة كما قال ابن خلدون  صفة راسخة تحصل عند استعمال ذلك الفعل و تكراره مرّ

ة حتى ترسخ صورتھ  )1(>> مرّ

حالا و لكي تصل الصفة الراسخة إلى ملكة یجب أن تمرّ عبر التكرار المستمر إلى أن تصبح 

. ملكة زید فتصبح ثم ت

ده  لخّص مفھوم الملكة انطلاقا من التعریفات إذ) : م1413- 1339(الشریف الجرجاني ھذا ما یؤكّ

صفة راسخة و تحقیقھ  أنھّ  تحصل للنفس ھیئة بسبب  فعل  من الأفعال ، ولا <<  :يالسابقة إذ ھ

لزوال  فإذا ما  تكررت  و مارستھا یقال لتلك الھیئة كیفیة  نفسانیة و تسمى  حالة ما دامت سریعة ا

النفس حتى رسخت تلك الكیفیة و صارت بطیئة الزوال فتصیر ملكة و بالقیاس إلى ذلك الفعل عادة 

)  2(>> .و خلقا 

ّ الملكة ھي صفة راسخة ثابتة لا تزول أو یصعب زوالھا تصدر عنــھــا  و الخلاصة من ھذا أن

ات عدیـــدة " أنھّا طبع غیر شعوري فك" أفعال إرادیة لا شعوریة  تحصل بالممارسة و التكرار مرّ

. و على فترات متقاربة ،  و ھي نوعان روحیة و خلقیة و مادیة و صناعیة 

، لكن التعبیر عنھ یختلف ،  فعلماء المحدثینعلماء النفسیكاد یتفق ھذا المفھوم مع ما یقولھ 

ا  مصطلح  الملكة  فیعنون  بـــھ" العادة و المھارة "النفس یعبرون عن الملكة بمصطلحات ،  أمّ

ّ الملكة ھـــي ،  و مھما كان الأمر" الاستعداد و التھیؤ" في اختلاف التسمیات و المصطلحات فإن

.مھارة و قدرة على الإحكام 

ا  :الـمـحـدثـون ــ أمّ

ة اللغویة انطلاقا من كیفیة اكتسابھا یسود في الأوساط الغربیة نظریتان حول تفسیر الملك

) 3(النظریة البنیویة أو الوظیفیة  ــ و النظریة التولیدیة : وھما 

ا الأولى فتعنى بالشكل وصفا دون تعمق في المضمون الحقیقي ، أ د << مّ اعتبار الإنسان مجرّ

في أمریكا و أندریھ Leonard blomfildد، و یمثل ھذه النظریة لیونارد بلوم فیل>> آلة مقلدّة 

.في فرنسا Andre Martinetمارتینھ 
_____________________
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ا النظریة التولیدیة التفریعة التي یمثلھّا  الذي تجاوز Noam Chomskyنوھام شومسكيأمّ

الوصف الظاھري الشكلي للغة إلى المضمون الداخلي الإبداعي في اللغة ، وترى ھذه النظریـــــة 

ي یـتـمّ وھي قبل كلّ شيء سلوك اجتماعبالمحاكاة و التقلید ، تـكتسـب عادة البنیویة للملكة أنـّھا 

.اكتسابھ بشكل آلي من خلال التمارین الشفویة و الكتابة المكثفة 

ما یلاحظ على ھذه النظریة أنھّا اكتفت بالجانب المحاكاة مغفلة الجانب الإبداعي الخلاق فـي 

كما  تناست المقدرة التي  منحت  للإنسان على إبداع  الكلام  غیر المنتھي انطلاقا من<<  :اللغة 

) 1(>> نماذج معینة 

اتشومسكي صاحب النظریة التولیدیة على عامل الفطرة أو القدرة  ق بین المـلـكة " أمّ حتى یفرّ

Performance و التأدیةCompetence و بالتالي فالملكة ھي مجموعة من القواعد

نھ من اكتساب أي لة في ذھن الإنسان التي تمكّ ا اللغویــــة العامة المتشكّ لغة على وجھ الأرض ، أمّ

التأدیـــــة 

) 2(" فھي الإستعمال الفعلي للغة في ظروف معینة ملموسة 

ّ لھذه النظریة ما یفسّرھا من الواقع حیث یستطیع المھاجر ـ مثلاـ أن یتأقلم مع وضعھ الجدید  إن

ة وجیزة في اكتساب و تعلمّ اللغة الجدیدة ثم تبقى اجتھا و مھاراتھ في التأدیـــــة ھدا تحیث تكفیھ مدّ

.الفعلیة ـ على حدّ نظریة تشومسكي 

و  تتكون الملكة  ھنا من معرفة  تامة بمبادئ<<  :عن الملكة عزیز عظمة \جاء في تعریف  د

العلم و إجراءاتھ و كذلك القدرة على استنتاج خصوصیاتھ من عمومیاتھ ، و ھذه الملكة لا تـشــكـلّ

طا ،  بل ھي عبارة عن صفة جسدیة في الدماغ  و لكنھّا ملكة و تحتاج لتدریب مـتـواصـلفھما بسی

)  3(>> حالیا بالشھادةقدیما و بالإجازة  ،  فھي تقدّر 

ّ مفھوم المحدثین للملكة اللغویة یقترب على العموم مع مفھوم العلماء العرب القدامى وخاصة  إن

ة و التي تركّز على الإبداع الذي تناستھ أو تجاھلتھ المدرسة الوظـیـفـیـة المدرسة الـتولـیدیة التفریع

.البنیویة التي اعتمدت على الشكل و المحاكاة 
__________________
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ثالثا ــ سـلامـة الــمـلـكـة مـن سـلا مـة عـوامـلـھـا * 
ّ ھناك عوامل مساعدة على سلامة الملكة على رأسھا  : یرى ابن خلدون أن

:أولى شروط الممارسة اللسانیة و ھي : الممارسة اللسانیة ــ 

یسمع الصبي استعمال المفردات في << أبو الملكات فالسمع عند ابن خلدون ھو :السماع -)1

لا  ثمّ  یسمع التراكیب بعدھا  فیلقفھا ، ثمّ لایزال سماعھ لذلك یتجدد في كلّ  ّ معانیھا  فیلقفھا أو

)1(>> .لـحظة و من كلّ متكلمّ و استعمالھ یتكرر إلى أن یصیر ذبك ملكة و صفة راسخة 

 ّ فالطفل یبدأ فــي <<  أحد العوامل الأساسیة في اكتساب الملكة السمع یفھم من ھذا النص أن

یـلـقــفــھاعنھ ابن خلدون بعبارة ر، و ھذا ما یعب)  2(>> تعلمّ أسماء الأشیاء ثمّ یبدأ في تمییزھا 

ّ  في ذاكرتھ  ولا شعور مفردات  و ترسخ ، ثمّ یـتبعھا،  فتعلق  تلك الأسماء و الهیسمعھا  فتصب

.بالتراكیب ، أي یحاول الصبيّ بعدھا أن یجد لھا نسقا و نظاما داخل ذاكرتھ تدریجیا 

و لابدّ " یسمع من أھل جیلھ " ثمّ یربط ابن خلدون السمع بالمحیط أو البیئة فالمحیط المقصود 

، فترسخ الملكة وتتنوع في نفس الوقت لھذا المحیط من التجدد و التنوع في الأسالیب والمخاطبات

.بتنوع ھذه الأسالیب و المخاطبات ،  و یقصد بذلك الكلام الجاري و الحوار الرفیع المستوى 

د ابن خلدون على ذلك بقولھ : التــكـرار ــ)2 یعدّ التكرار أسلوب من أسالیب اكتساب الملكة  إذ یؤكّ

)  3(>> إلى أن یصیر ملكة ـكـرر یتلا یزال سماعھم یتجدد و استعمالھ << :

ّ تدریب اللسان < یعدّ القدماء التكرار من قبیل الممارسة و التدریب في اللغة ، یروي المبرد أن

ا حبسھ یؤدي إلى عدم الإجادة و التعبیر  ) 4(> > على الكلام حالة طبیة صحیحة ،   أمّ

ده  تقلیب اللسان على الكلام رقتّ  جوانبھ  و لانت إذا كثر <<  :في قولھ ابن المقفع ھذا ما یؤكّ

یبینّ لنا أھمیة الممارسة للغة من خلال النطق ومسألة الإجادة  فــيالجاحظ وھذا ) 5(>>عذوبتھ 

. اللسان 
___________________
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و  كانوا ــ أي العرب ــ یعلـّمونـھم المناقـلات و یأمرونھم برفع الصوت <<  :یقول الجاحظ 

ّ ذلك یفتق اللھاة  ّ اللسان إذا كثر تحریكھ قدلان ، وإذا ) أي اللسان (و تحقیق الإعراب ، لأن ، لأن

) 1(>> .، و إذا أقللت تقلیبھ و أطلق إسكاتھ خبأ و غلظ 

و لذلك تفطنّ الناس منذ الـقدیم إلى دور اللسان و أثره في الـفرد و المـجـتمع حتى ارتبط مفعول 

زھیر بن أبـــي بناء الشخصیة السویة ، فھذا اللسان من الوجھة النفسیة و الأخلاقیة بالمشاعر و في

:        دلیل على ذلك سلمى 

فلم یبق إلاّ صورة اللحّم و الدّم ***   لسان الفتى نصف ونصف فؤاده  

و لھذا أقامت الدراسات العـلمیة الحدیثة على اختلاف توجھاتھا ، سیاسیة أو تاریخیة و لغـویــة

إلاّ لتجعل من اللسان منطلق أبحاثھا ، و ھذا قـصد الوصول إلى مـعـرفة أصول الأمـم... ة و فلسفی

و أعراقھا و علاقاتھا و احتكاكھا فیما بینھا ، و تاریخ تطورھا و انكماشھا ثمّ درجة مساھماتھا في 

.الإنسانیة قاطبة تحوار الحضارا

رأي ابن خلدون ـ لابد لھا من أن تشحن بالمفردات ولكي تصبح الملكة عند المتكلمّ راسخة ـ على 

.و من ھنا یأتي دور الحفظ الذي یؤكّد علیھ ابن خلدون ... و التراكیب و الأسالیب و المخاطبات 

: ــ المحفوظ و أثره في الملكة)3

نـفسھ لقد كان ابن خلدون على قدر كبیر من الاھتمام بمسألة  الحفظ و المحفوظ ، إذ یقـرّ ھو

ّ محفوظھ كان ضئیلا بخاصة من الشعر، لقد كان محفوظھ كتاب الأشعار الستة ـ یقصد المعلقات  أن

و دیوان الحماسة و شعر المتنبي و أشعار من كتاب الأغاني ، مع حفظھ القرآن الكریم و الأحادیث 

ّ ھــذاالشریفة و الفقھ و المتون و قصیـدتي الشاطبي  الكـبرى و الصغرى في الـقـر اءات ، غـیر أن

المحـفوظ ـ أیاّ كان مقداره ـ ھو الذي قـدّم لابن خلدون فـكرة ثابـتة حول الصناعة الأدبیة من جـھـة 

)2(.خاصة و الملكة اللسانیة بعامة 

، و انطلاقھ ھـذا ) 3(>> كلمّا كثر المحفوظ استحكمت الملكة << :ینطلق ابن خلدون من فكرة 

ّ الإنشاء ملكة لم تعد تتكون ابتدأ من واق ّ الناس یتعلمّون " ع الثقافة في عصره ، فرأى أن سلیقة ،لأن

ن تلك الملكة  ّ العامل الذي یكوّ ھو الحفظ ، فمن أراد أن یكون شاعرا ) الإنشائیة( اللغة تعلمّا ، و أن
___________________
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)  1(>> حتى ینشأ في النفس ملكة ینسج على منوالھ << :كان لابد من أن یحفظ من الشعر العربي 

ودة الــمــلــكــةجــــ= جــودة الــحــفــظ 

:ــ المحفوظ الجـیـّـد و أثــره على المــلـكة)4
یشیر ابن خلدون إلى كیفیة الـحصول على ملكة اللـسان و ذلك بالحـفـظ و الـمحـفوظ الجـیـدّ 

ووجھ التعلیم لمن یبتغي ھذه الملكة ویروم تحصیلھا أن یأخذ نفسھ بحفظ كلامھم القدیم الجاري << 

)  1(>> لى أسالیبھم من القرآن و الحدیث و كلام السلف ع

ّ المقصود بالمحفوظ على الترتیب ،  القرآن ثمّ الحدیث و یلیھ الكلام الجاري ثم كلام السلف إن

ل  أثناء الممارسة و التدریب ، ثــمّ  تلكم ھي العناصر الأساسیة  في المراحل الأولى  للمحفوظ الأوّ

<< : على ھذا الحفظ ، إذ یقول في ھذا الشأن )  2(>> الإبداع بالقیاس و البناء <<تلیھا مرحلة 

ا في ضمیره على حسب عباراتھم و تألیف كلماتھم و ما وعــاه  ثمّ یتصرف بعد ذلك في التعبیر عمّ

)  3(>> و حفظھ من أسالیبھم و ترتیب ألفاظھم 

ده  كیف نتعلمّ لغــــة << :في العصر الحدیث Alain Emile Chartierشارتيھذا ما یؤكّ

لا ثم بعد ذلك نتصرف و نبدع  ) 4(>> معینة ، نحفظ أوّ

لا ـ المـحـفــوظ الـقــرآنـــي  : أوّ
ل محفوظ نقي یقترحھ ابن خلدون للمتعلمّ كما جرت علیھ العادة آنذاك في تعلیم الصبیة و  ّ ّ أو إن

ّ تعلیم الولدان للقرآن شعار من شعائر الـدیـــن << رآنیة الولدان حیث كانت تنشئتھم تنشئة ق اعلم أن

نأخذ بھا أھل الملةّ ،  و درجوا علیھ في جمیع أمصارھم ، لما سبق إلى القلوب من رسوخ الإیـما

)  5(>> و عقائده من آیات القرآن، و بعض متون الأحادیث 

__________________________

561\ص "المقدمة "- 1

22\جامعة الجزائر ـ كلیة الآداب ـ ص "  المبرز" مجلة " بن حویلي الأخضر المدني " - 2

559نفس المصدر ص - 3

Robert2اتظر" شارل الثامن" أمین أسرار) 1433-1385(شارتیھ كاتب فرنسي 158\ص \5\ع\مجلة اللغة و الأدب - 4
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ّ ھذا النوع مت التعلیم یطیعّ الصغیر المتعلم مع ما یتفق و ھـذه یترتب على  ذلك ـ بداھة ـ أن

ن عنده بعدھا نسیجا علمیا ووجدانیا ، فجمیع ملكاتھ التــــي << التنشئة في فكره و شعوره  لیتكوّ

ل و ھو حفظ القرآن  ّ ) 1( >> یحصلھا تترتب على ھذا الأساس الأو

القرآن محطّ  اھتمام العلماء  و الدارسین على اختلاف توجھاتھم العـلمیةللقد كان و لا یزا

و جھودھم مؤكّدین جمیعھم أنھّ الأساس في تكوین الثروة اللغویة للمتعلمین و دارسي اللغة عــلـى 

من فاتھ ھذا الأمر فإنھّ یبقى قاصرا قصورا بینّا و شائنا عن إجادة اللغة ، ناھـیــك << وجھ أخص

)  2(>> تمكّن منھا و درسھا بال

أوقف القدماء على اختلاف توجھاتھم العلمیة و الأدبیة من فقھاء ، و مفسّرین و لغویین جھودھم 

ومن المشارقة أوالمغاربة لإظھار بلاغة القرآن و جمالھ وتماسك نظمھ من الترابط ومراعاة لأداءه 

مجاز " فعل أبوعبیدة في << بلاغة و البیان ، كما المواقف المختلفة فھو یأتي في أعلى مستویات ال

"نظم القرآن " و مؤلف الجاحظ المفقود"  دلائل الإعجاز " في يوعبد القاھرالجرجان، " القرآن

جھود المحدثین  تتوالى  في ھذا الشأن  حیث الدراسات و الأبـحاث ل، و لا  تزا)  3(>> و غیرھا 

.المتواصلة حول بلاغة القرآن 

و القرآن إن كان من المنثور << :او لابن خلدون رأي في ھذا الشأن القرآن منظوما أو منثور

إلاّ أنھّ خارج عن الوصفین ، و لیس یسمى مرسلا مطلقا و لا مسجعا، بل تفصیل آیات ینتھي إلـــى 

رى بعدھا و یثـنى مـن غیرمقاطع ، یشھد الذوق بانتھاء الكلام عندھا ، ثمّ یعاد الكلام في الآیة الأخ

ل أحسن الحدیث كتابا متشابھا " قولھ تعالى ى، وھو معنةالتزام حرف یكون سجعا ولا قافی الله نزّ

و أطلق اسـم الـمثاني على آیات القرآن <<  ، ) 4(" جلود الذین یخشون ربھّم ھمثاني تقشعر من

) 5(>> بة فیھا للغل" بأمّ القرآن " كلھّا ـ على العموم ـ و اختصت 

__________________________

37ص " الملكة اللسانیة عند ابن خلدون " محمد عید " - 1

ّ خلفاء بني العباس أظھروا محافظة شدیدة في تعلیم القرآن، فأخذوا أبناءھم بتعلمّھ و:یقول شوقي ضیف\نفس المرجع- 2 إن

اء لیحفظوھم و یتعمقوا في روایة كل مایتصل من أخبار وأنسابإتقانھ ، فأحضروا لھم كبار  ّ 37ص.اللغویین و القر

39\نفس المرجع ص- 3

566المقدمة ص \ـ من سورة الزمر 23الآیة - 4
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 ّ د إذ یخـلص أن ن الملكة من المحفوظ القرآني فلابن خلدون أسلوب و رأي متفرّ ا عن تكوّ أمّ

)  1(>> الاقتصار على تعلیم القرآن وحده ینشأ عنھ القصور عن ملكة اللسان جملة << 

القرآن  و الاشتغال بھ  وحده یجعل صاحبھ بمعزل عن تحقیق ملكة لسانیةىو بھذا  الاقتصار عل

.  متكاملة 

:یعزو ابن خلدون ھذا القصور لأمرین أساسیین 

ّ البشر مصرفون عن الإ-أ تیان بمثل القرآنأن

) على عھد ابن خلدون ( واقع تعلیم القرآن في الأمصار - ب

ا لا و مصرفون عن الإتیان بمثل أمّ ّ البشر في رأیھ عاجزون أوّ ل فإن ّ ما یتعلق بالأمر الأو

دتھ الآیة في القرآن  قل لئن اجتمعت الإنس و الجن<< القرآن و محاكاتھ مشیرا بذلك إلى ما أكّ

<<ثم ّ قولھ >> بمثلھ و لو كان بعضھم لبعض ظھیرا نیأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتوعلى أن

فلیأتوا بحدیث من مثلھ إن << و قولھ >> أم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات

) 2(>>  كانوا صادقین 

د ابن خلدون أنھّ لا یتحقق للمشتغلین بھ المق تصرین علیھ ملكة تماثلـــھو بھذه الصرفیة یؤكّ

فھم مصرفون لذلك الإستعمال على أسالیبھ و الاحتذاء بھا و لیس لھم ملكة فـــي << أو تحاكیھ 

)  3(>> و حظھّ الجمود في العبارات و قلةّ التصرف في الكلام ... غیر أسالیبھ 

رآن من إعجاز مثل الذي لم یتناول ابن خلدون ھذا الأمر بالتحلیل والتفصیل ببیان ما في الق

الخاصة الصرفیة التامة نقرأه و نسمع عنھ في كتب البلاغة ،  إنمّا ربط أو قصد بالإعجاز تلك 

بالبشر على اختلاف مشاربھم من حفظة أو فقھاء ، مفسّرون أو قراء أوغیرھم من الذین سمعوا 

صل بأي حال من الأحوال إلى بالقرآن ، فمھـما بلغـت درجة مدارستھـم أو بلاغة كلامھـم لن تـ

... بیان القرآن أسلوبا و لغة و فصاحة  و

ب ــ لقد عرض ابن خلدون واقع تعلیم القرآن في الأمصار،  فیھ من النقد و الانتقاد ، إذ اقتصر

مدارستھ  بالرسم و مسائلھ ، ثمّ لم یخلطوا في مجالس تعلـیمھم لا من حدیث و لا من فـقــھ << 
__________________

40\ص " الملكة اللسانیة"- 1

536ص" المقدمة " - 2
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)  1(>> ولا من شعر و لا من كلام العرب 

ا الأمصار المقصودة ھنا ھي  .و المشرق االمغرب ، الأندلس ، افر یقیأمّ

ا المغرب  لا یخـلـطـون في مـجالس<<  :بھ فاقتصروا على تعلیم القرآن فقط طو ما أحاأمّ

إلى أن یحذق فیھ أو ینقطع ...تعلیمھم لا من حدیث و لا من فقھ و لا من شعر و لا من كلام العرب 

) 2(>> درسھ فیكون انقطاعھ في الغالب انقطاعا على العلم بالجملة 

ا اقتصر أھل المغرب على ھذه الطریقة فكان حظھّم الجمود في العبارات و قلةّ التصرف و لمّ

)  3(في الكلام 

ا  ا ھؤلاء –لعھده –تونس و الجزائر ، ولعلھّ یقصد إفریقیة أمّ فیأخذون المتعلمّین بالقرآن << :أمّ

) 4(>> ...و بعض العلوم كالحدیث و استظھار قوانینھ 

ا ھؤلاء ـ أھل الأندلس ـ فإنھّم لم یقتصروا على تعلیم القرآن و رسمھ : الأندلس  وحده بل خلطوا أمّ

روایات الشعروالترسل قوانین العربیة وحفظھا وتجویـد << على حد تعبیره ، في تعلیمھم للولدان 

الخطّ إلى أن یخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبیبة ، و قد شدا بعض الشيء في العربیة و الشعـر 

)5(>> و التبصر بھما 

ا المشرق المقصود ھنا ، ا: المـشـرق  لشام  و مصر و العراق  و ما والاھما  فھؤلاء یخلـطـون أمّ

إلاّ أنـّھـم یفردون<<  ...) من فقھ ، حدیث ، و ترسل ( تعلیم القرآن بغیره من العلوم التي ذكرھا 

ا ، فلھ قانون و معلمّون على انفراد كسائر الصنائع  )6(>>  للخطّ تعلیما خاصّ

ھا على نـحـو بھذه النتیجة و بحكم معرفتھ الو اسعة بالمجتمع العربي یجمع تلك الحقائق و یقررّ

یمكـنّھ مـن إیجاد تـفسـیر لذلك التـفاوت الذي لاحـظ أثره في مـلـكة اللسان و التي اقـتـصرت عـلى

ه إلى یھ إلى ذلك مـردّ الأندلسین أكثر مـن غـیرھـم من المغـاربة و الأفارقة و المشارقة ، قاده تـقصّ

:طرقھم في تعلیم القرآن للولدان حیث یستخلص منھا طریقتان اختلاف 

.التي تقتصر على تعلیم القرآن فقط: الطریقة الأولى ــ 

جنب ىالتي تجمع بین القرآن و روایة الشعر و الترسل جنبا إل: ــ الطریقة الثانیة

____________________
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ثم راح ابن خلدون بعدھا نحو اقتراح طریقة في تعلیم القرآن للولدان و ھي مقتبسة من رأي 

لا كـلام العـرب الشعـر خاصة) 1(القاضي أبي بكر بن العربي ، ـصھ أن یـتعـلـّم الصغـار أوّ ، مـلخّ

ا ذلك بقـولھ على لسان القاضيثمّ یدرسـون الـعـربیة و الحساب ثمّ بعـدھا یتعـلمون القرآن ، مبرر

ّ أخـذھم بقراءة الـقرآن و حفظھ في البدایة یسبب لھم المشقة و الإجھاد ، من قراءة مــا لا<<   لأن

)2(>>یفھمون ناھیك بحفظھ و تجویده 

و لقد ذھب القاضي أبو بكر بن العربي<<   :یقول ابن خلدون مسوغا رأي  القاضي أبي بكر 

م العربیة و الشعر على سائر العلوم كما في كـتاب رح لـتھ إلى طریقة غریبة في وجھ التعلیم ، و قدّ

ة تعلیم و تحفیظ القرآن للصغار مبكرا فیقول القاضي،  ) 3(>>  ھو مذھب الأندلس   ا عـن مضرّ أمّ

ل عمره ، یقرأ ما لا یف"    ) 3(>> " مھو یا غـفلة أھـل بلادنا في أن یؤخذ الصبيّ لكتاب الله في أوّ

) 4(>> و ھو لعمري مذھب حسن <<  : أمـاّ ابن خلدون فـرأیھ  فـیما ذھب إلیھ ابن العربي  

ّ الناشئة من أھل البلاد المغـربیة أو حـتى  إلاّ أنھّ یـتعارض معھ  في مسألة التعـود و التبرك ، أي أن

م القرآن تیمنا و تبركا و مخافة الانـزلاقالمشرقیة من عادتھم تعلیم صبیانھم بادئ ذي بدء بتحفیظھ

ّ العوائد لا تساعد علیھ ، و ھي أملك بالأحوال <<  ) 5(>> إلاّ أن

ّ ما یلف في مقترح ابن خلدون ھذا من ضرورة خلط العلوم مع القرآن والتدرج في هالإ نتباتإن

یفسره في واقعنا العربي ، المغربيتعلیمھ حتى تستحكم ملكتھ على الوجھ الأكمل ، ھذا الأمر لھ ما 

ج  أو المشرقي ـ على حدّ سواء ـ فلا نزال نرى في القرى و بعض المدن من تلك الأماكن التي یتخرّ

وھم أبعد ما یكونون كذلك ، نجدھم قد جعـلوا) بالفقھاء( أو ما یسمونھم )  6(" طلبة القرآن " منھا 

یرتلّونھ على المقابر و في المآثم دون أدنى إدراك أو فھم من ما یحفظونھ سبیلا للارتزاق أحیانا أو 

.لأدنى معانیھ 

____________________

"العواصم من القواصم " و " أحكام القرآن "، عالم أندلسي ، وليّ قضاء إشبیلیة ، من آثاره " القاضي أبوبكربن العربي "- 1

.الأعیان أو وفیات\ینظر المنجد في اللغة و الأعلام 

.538ص " المقدمة " الشاھد لابن العربي عن - 2

د علیھ المسلمون بتعلیم القرآن مبكرا إیثارا للتبرك والثواب : العوائد. 539\نفس المصدر ص - 4-5- 3 ّ .یقصد بھا ما تعو

د المتخرجون من الزوایا و الكتاتیب الخاصة ب\حافظ فقط لا غیر: فقیھ \ج "طلبة القرن " - 6 ّ . و ھو مصطلح أطلقھ علیھم عامة الناس\التحفیظ المجر
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و قد قصرت بھم إمكاناتھم عن إجادة اللسان العربي ، فلا یمكنھم ارتجال خطبة صحیحة<<

)1(>> الألفاظ و الجمل و الأسلوب 

ح بذلك أحمدنالذي أمسك العـصا مأحمد أمین یرحم الله والد  أمین نفســـھ وسطھا كما صرّ

ھھ م لنا تلك الصورة أو ذلك الحل الذي اھتدى إلیھ أبوه حین كان حائرا في توجیھ ابنھ أیوجّ حینما قدّ

ھھ الوجھة المدنیة فیعلمّھ في المدرسة الابتدائیة و الثانویة یقول  ه للأزھر أو یوجّ الوجھة الدینیة فیعدّ

تھ ، و ھم لا ینقدونھ من حیرتھ ، فـمـنھم مــنكنت أدرك حیرتھ من كثرة استشارا<< : أحمد أمین 

وسطھا ، فكان یعـدّني للأزھر بحـفـظ القـرآن  نیشیر بھذا و منھم من یشیر بذاك ، فأمسك العصا م

) 2(> >...و المتون ، و یعدّني للمدارس المدنیة 

جوانب جیل أحمد نبا مإنھّا إلاّ صورة من تلك الظاھرة و ذلك النمط الذي یصورــ بحقّ ــ جان

. أمین في طریقة التعلیم الدینیة و المدنیة و التي تمتد جذورھا إلى عھد ابن خلدون 

و ختام ذلك كلھّ أناّ نرى وجھ الصواب بجانب ابن خلدون في ما ذھب إلیھ من ضرورة العنایــة

.لسانیة بطریقة تعلیم المحفوظ القرآني بالقدر الذي یساھم في تقویة الملكة ال

:ثـانـیـاــ المحفـوظ الـنحوي
فا ، فھو لم یقف منھا موقف  دا و متطرّ ّ تقویم ابن خلدون لكتب النحو المعاصرة لھ تقویما متفرّ إن

المناقش لما حوتھ من قوانـین الإعراب و صناعـتھ و ما إلى ذلك لبیان فائـدتھا أو عـدم جدواھا كما

ح بـكـل جرأة أنـھّا كما فعل عـلماء اللغة قـدیـما لا عـلاقـة لـھا بـملكة <<  أو المحدثـین ، إنـّما صرّ

) 3(>> اللسان

:و لعلّ ما یشغل ابن خلدون في ھذه المسألة أمران 

:الأول 

تخدم اللغة العربیة و تفید الملكة ، و ھو ما حوى نصوصا كثیـرة من كـلاميالتكتب النحو

ل و الشواھد و الأشعار فیستقرّ في محفوظ الدارس و المتعلمّ ، و یتحقق في كتاب العرب من الأمثا

.، مقترحا إیاه بشرط أن یتنبھ لما فیھ من نصوص و شواھد " سیبویھ"
___________________

42\ص " الملكة اللسانیة " محمد عید " - 1

\ص\المقتبس منھ ھذا النص " حیاتي :" من مؤلفاتھ ) 1954-1886(أحمد أمین  الأدیب المصري " - 2
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:ي ـــــالثان
ھت كلّ ھمـھـــا مما لا یخد اللغة و لا یـفـیدھا في قضیة الملكة ، تلك الكتب المتأخرة التي وجّ

فھي محشوة بالتشقیق و التفریع و الجدل العقیم و ھي في الوقت نفسھ << لصنعة الإعراب وحدھا 

یحسبون أنھّم حصلوا على << ،  فدارسوا ھذه الكتب ) 1(>> العرب شعرا و نثرا عاریة من كلام 

) 2(>> رتبة  في لسان العرب و ھم أبعد الناس عنھ 

فھذا التطویل و التفریع في ھذه الكتب یخرجھا من طبیعتھا ویجعلھا ھدفا في حدّ ذاتھا ، ولذلك 

ا ناھیك عن تحصیل ما فیھا أو تحقیق الملكة ، فھو إضاعة فالاشتغال بھا یعزّ على المتعلمّ احتواءھ

.العمر في الوسیلة قبل الوصول إلى الغایة 

لقد كسبت ھذه الكتب و المطولات ھیبة و احـتراما لدى المشتغلین بھا ، و لا بأس بـذلك ما دام

وز الحدود ، وھذه ــ كما  ذلك ابن خلدون ــ و تجا) 3(الاختصاص و التوغل الأمر محصورا في 

. فئة القلیلة من المتعلمین و الدارسین 

ة المتعلمین و العادیین فھو مرفوض عند ابن خلدون ، إذ یقرر ـ بدایة ـ ا شغل عامّ ّ من << أمّ إن

العلوم ما ھو مقصود لذاتھ كالعلوم الشرعیة و الطبیعیات و الإلھیات ، و من العلوم ما ھو وسـیلـة 

) 4(>> و و المنطق لغیره كالنح

ا العلوم الشرعیة و الطبیعیات والإلھیات فیرى أن لاحرج في إطالة الكلام عنھا بالاستدلالات  أمّ

ا النوع الثاني ـ أي النحوـ والمنطق  فینبغي الاقتصار فیھ على ما یحقق المقصود << و الأنظار ، أمّ

) 5(>> م منھ و ینتفع بھ في الغایة منھ فلا یوسع فیھا الكلا

ھذه من معوقات الملكة ـ وھو عنصرمن عناصرالبحث اللاحقة ـ إذ كیف تتحقق أو یحصل علیھا 

المتعلمّ مع تلك الكثرة من المؤلفات و المذاھب المتعددة والآراء المتنافسة وكثرة المصطلحات الـتي 

لمسھ في واقعنا التعلیـمي تجعل الكثیر من المتعلمین في اضطراب نتیجة ھذا التضارب ، و ھذا ما ن

إذ یقع الطلاب في تعاسة وحیرة أمام بعض << في معاھدنا المتخصصة في اللغة مشرقھا ومغربھا 

) 6(>> !المسائل النحویة ، فیساءل بعضھم بصدق ؟ ألآبدّ من معرفة كلّ ذلك ؟

_____________________________

611ص " تاریخ النقد الأدبي " إحسان عباس \د- 1

534ص \المقدمة -- 2

التخصص في العلوم   : یقصد بالتوغل \535ص \نفس المصدر 4-5- 3

136\ص \"ةالملكة اللسانی"- 6
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أمام ذلك الكمّ الھائل و الطوفان الزاخر من كثرة المؤلفات و تأثیرھا على التحصیل ، والأمثلة على 

) 1(ذلك كثیرة 

من خلالھا ابن خلدون الدعوة إلى تصفیة النحو للمتعلمین ، و التمسك قدرإنھّا نظرة تقیمیة أراد 

كالبصریة والكوفیة والبغدادیة (الأصیل المتجنب لنزاع المذاھب وتشعّب الآراء طنحو الخنالإمكا

...).وغیرھا

:)اشعرا ونثر( ثـالـثا ــ المحفــوظ الأدبـــي 

 ّ ،  و ھو نص أو مجموعة من نصوص محتارة من عیون " ي المحفوظ الأدب" على اعتبار أن

، یفـترض أن تمیزھا جـملة من الخصائص اللسانیة و الفـنیة ، یراد تبلـیغھا ) شعرا أو نثرا( الأدب 

.إلى المتعلمین بحسب المستوى و القدرة على الاستیعاب 

>> الشعر << ھذا الأثر اللساني ھو في نظر ابن خلدون قو أفضل ما یحق

:المحفوظ الشعري* 

ّ الملكة الشعریة تـنشأ بحـفظ الشعـر یقول ّ لعمل الشعر و إحكام <<  :ابن خلدون أن اعـلـم أن

لھا الحفظ من جنسھ ــ أي من جنس شعر العر ّ ــ حتى تنشأ في النفس ملكــــة بصناعتھ شروطا أو

لحرّ الـنقي الكثیر الأسالـیب ثمّ بعد الامتلاء بالحفـظینسج على مـنوالھا ،  و یـتخیرّ المـحفـوظ من ا

) 2(>> و شحذ القریحة للنسج على المنوال یقبل على النظم ، وبالإكثار منھ تستحكم ملكتھ وترسخ 

ّ الشعر ملكة صناعیة و تبدأ باختیار أجود شعر العرب ثمّ یتمّ حفظھ ، و بكثرة یفھم من  النص أن

ثم بالممارسة والدربة تستحكم ) 3(ي النظم و الإبداع و یكون إبداعا على المنوال الحفظ ،  یشرع ف

.الملكة و ترسخ 

ّ تصورا ب : للملكة الشعریة یتمّ ــ استنتاجا ــ بالمراحل التالیة خلدوننو علیھ فإن
___________________

" شرح المفصل"–لأبي حیان " اكتشاف الضرب من كلام العرب"-لابن حاجب" شرح الكافیة:" من أمثلة الكتب النحویة - 1

لابن آجروم"الأجرومیة"–لابن مالك " التسھیل"–للجزولي " القانون " –للرماني " الحدود النحویة " –لابن یعیش 

.و القائمة طویلة 

572" المقدمة " - 2

:" في نصیحة ثمینة تقول) ض( عن عائشة أمّ المؤمنین: إضافة\"لمعارضة ما یشبھ المحاكاة و ا" إبداع على المنوال "- 3

ا أولادكم الشعر تعذب ألأسنتھم  ّ .274\ص\5العقد الفرید لابن عبد ربھ ج " روو
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مرحلة اختیار المحفوظ النقي -1

الممارسة و التكرار-2

التمكن -3

تحقق الملكة –4

) أو الإبداع ( النظم -5

مــلــكـــــــــــــة الــــشـــعــــر

التكرار                                    الممارسة                           التدریب على المنوال

النظم بالمحاكاة 

النــــظم الخــــالص 
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ّ الشرط ّ الملكة عمل مكتسب من بدایتھ إلى نھایتھ و أن و بھذا التصور یخلص ابن خلدون أن

فمن أراد أن یكون شاعرا لابد من أن یحفظ نماذج الشعر العربي و أقلّ < <الأساسي فیھ ھو الحفظ 

جـمـع << لأنھّ " الأغاني " ، و یقترح لذلك كتاب ) 1(>> ما یحتاجھ من شعر الفحول الإسلامیین 

قة أكثر )  2(>> شعر أھل الطبقة الإسلامیة كلھّ و المختار من شعر الجاھلیة  --- ، ثمّ یذھب في الدّ

ن حفظ شعر أبي تمام أو ابن المعتز أو الرضيّ و رسائل ابن المقفع و سھل بن ھارون كانت فم< 

ن یحفظ شعر ابن سھل الإسرائیلي  أو ابن النبیھ أو ترسل الـبـسـیـاني  ملكتھ أجود و أعلى مقاما ممّ

)  3(>> و العماد الإصبھاني 

ّ كلھّ على  ّ الحدیث ینصب و الـمـھـارةأكثر من غـیره اللغويلاكتساب انلاحظ بعد التأمّل أن

آراءه اللسانیة مع إغـفـال تــامكلو بالتالي یتحدد تحت ھذا الإطار وجدهاللسانیة في قول الشعر 

یقول إحسان عباس في ھذا الشأنبالـمـوھبة و الاستعـداد الـفطري ،لمسألة جدّ ھامة و المتعـلـقة 

) 4(>> جملة ،  و ذھب إلى الملكة اكتساب خالص " الموھبة" ل و لكن ابن خلدون ھنا أبط<< 

ذلك الإشعاع الإلھي غیر المنظور وغیرالمصنوع والذي یھجس << ابن خلدون الموھبة أسقط 

في أعماق الشاعر ،  فیطلعھ على عوالم غریبة من السحر و الرموز و الظلال و الألوان  لا یراھا 

.) 5(>> غیره 

ابن خلدون روایة الشعر و حفظھ عاملا أساسیا في تحصیل ملكة الشعر وقرضھ ،  إلاّ أنّ یعدّ 

نظرة موضوعـیة تعارض ھذا الرأي ، إذ لـو كان كـلّ راو شاعرا لسھـل الأمر على الجمیع ، فما 

ه ، فنجده ــ على حدّ تعبیره ــ ثمّ نحفظھ و نكررّ النقيعملنا إلاّ أن نقبل على الدواوین فننتقي منھا 

.بعد ذلك طوع أیدینا 

ّ القدماء یفرقوّن بین روایة الشعر و درایتھ و إجادتھ و بین تعلمّھ و موھبتھ ،عن  المازني "ظل

نا و سدمنا : فقال ! أحد  ھــ إنكّ لتحفظ من الرجز ما لا یحفظ: قلت للأصمعي :  )6("إنھّ كان ھمّ

__________________

620\ص" لأدبي عند العرب تاریخ النقد ا" - 1

573\ص " المقدمة "- 2

620المرجع الأول ص" - 3

620نفسھ ص - 4

46\ص" الملكة اللسانیة " محمد عید - 5

.شغلنا و دأبنا : ــ  سدمنا"مراتب النحویین " 57\المرجع السابق ص- 6
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بیت منفیحفظ فیما یذكر ثلاثمائة ألأنھّ كان يویقول القفطي عن محمد بن القاسم الأ نبار<<

) 1(>> الشعر شاھدة على القرآن 

ّ دلالة ھذه الروایات ،  الأصمعي و الأ نبار لم یسمع عنھم كونھم شعراء على قدرمحفوظھميإن

!   الضخم 

:تقنیة ابن خلدون في المحفوظ الشعري * 
أن یرتاض المرء في حفظ الشعر فتعلق بذھنھ لـقد تصور ابن خلدون طریقـة  للنظم ، فـبعد 

قوالب الشعر المحفوظ و من ثمّ ترسخ و بعدھا یحاول استحضارھا نفسھا ، ثم ینسج على مـنـوالھـا 

ّ مؤلفّ الكلام ھو كالبناء أو النساج ، و الصورة الذھنیة المنطبقة كالقالب الذي یـبـني فـیـھ<<   فإن

>> المنوال في نسجھ كان فاسدا أوعلىن خرج عن القالب في بنائھ أوالمنوال الذي ینسج علیھ ، فإ

إحسان  \، قد أضحى الشعرعند ابن خلدون بھذه الصورة شبیھا بالعمل الیدوي على حدّ تعبیر د)  2(

.  عباس 

یركّز ابن خلدون في ھذه التقنیة على الأسالیب و التراكیب العربیة المشحوذة الذھن عن طریق 

الـتي الصورة الذھنیة یاض ثمّ یرجع ذلك كلھّ بواسطة أمر جعلھ أساس العملیة الشعریة و ھو الإرت

تنتظم معھا ھذه التراكیب و الأسالیب المنتزعة من أجـود الشعر العربي ثم تـوضع ھـذه الـصورة 

ا " منسوجة في قالب جدید باعتبار الإعراب و البیان ثمّ  ھا رصّ في القالب أو كما فعل البناء " یرصّ

) 3(>> حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام << النساج في المنوال 

.و بالتالي تقع الصورة الصحیحة لدى المرء فیستقیم لسانھ وتتفتق ملكتھ في اللسان و الشعر 

 ّ ل لھذه القوال<< و ختام ابن خلدون فصلھ ـ ملكة الشعرـ بتأكیده أن ب في الذھن إنمّا ھو المحصّ

) 4(>> حفظ أشعار العرب و كلامھم 

_______________________

202\ص \3\ج" إنباة الرواة" - 1

571\ص " المقدمة " - 2

568\نفس المصدر ص- 3

568\نفس المصدر  ص- 4
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: ــ المحفــوظ الـنـثـري * 
إنھّا الطریق نفسھا التي یسلكھا ابن خلدون في إجادة الملكة في كلا الفنین المنظوم من الشعر

فعلى قدر جودة المحفوظ و طبقتھ في جنسھ وكثرتھ << أو النثر ،  فمادامت الملكة تكتسب بالحفظ 

) 1(>> من قلتّھ تكون جودة الملكة الحاصلة عنھ للحافظ 

إلى نھایتھا  فـكلّ من یرید أن بدایتھاا سبق ذكره في الشعـر ـ صنعة من الـموضوع إذن ـ كـم

یكون صاحب ملكة لسانیة فنیة ،  أدیبا أو شاعرا فعلیھ أن یأخذ بھذا المسلك الخلدوني ،  فیحفظ ثــمّ 

ل لدیھ  ل القوالب المعینة في استعمال العرب حتى یتحصّ "  لالقالب أوالمنوا" یوالي الحفظ ،  و یتأمّ

لا تتفق الإجادة في فني المنظوم <<إلاّ لابن خلدون رأي في النظم و النثر أنھّ یستحیل الجمع بینھما 

ّ من جھد و عنایة فائقة ،  فالاشتغال بھمـاو ھذا لما یتطلّ ، )  2(>> و المنثور معا إلاّ للأقلّ  ّ فن بھ كل

یعدّ ضربا من المحال ،

ة الصائبة لدى ابن خلدون عند وا قع أدبائـنا من الشعراء  و الكـتابو لعلّ ما یوافق ھذه النظر

فإذا أخذنا على سبیل المثال في عصرنا الحدیث  من المشرق  أو المغـرب ، فالـعـقاد و شوقي على 

ل كانـت ملـكتھ أقـوى فــي غم مما كان بینھما من صراع كلامي فـلم یكن بنفس الصناعة ، فالأوّ الرّ

الموصف بأمیر الشعراء فقد برز فیھ و لمع صیتھ ، والثاني برزت ملكتھ النثریة اشتـھرالشعر فھو 

مالا یقلّ شأنا عن المشرق ،  فھذا الإمام بن بادیس والشیخ الإبراھـیـمي الجزائر بھا ،  و عندنا في 

الثائـرة فـي رحمھما الله ، فـالأول كانـت إجادتھ فـي الخطابة فھـو الإمام الخطیب المعروف بخطبھ 

ا البشیر الإبراھیمي المعروف برائـدةھدوء و بأشعاره الحكیمة مع درجة عالی من العلم والفقھ ، أمّ

ّ كلاّ منھا قد مارس ملكة اللسان غیر تلك التي اشتھر بھ .االصنعة النثریة مع أن

ین و الإجادة فیھما   یضع ابن خلدون شرطا أساسیا في امتلاك ھذین من المنظوم و المنثور الفن

إذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكــر << و ما إلى ذلك ھو ھو عدم الاشتغال بالعلوم مثل النحو أو الفق

و كثر و تلونت بھ النفس ،  جاءت الملكة الناشئة عنھ في غایة الـقـصور و انـحرفت عـباراتھ عـن   

)3(>> عن أسالیب العرب في كلامھم 

____________________
577\ص " المقدّمة " - 1
577\نفس المصدر ص - 2
578\نفس المصدر ص - 3
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ھھا الوجھة الخاصة ، و یدللّ ابن خلدون على ذلك بشعر الـنحاة  ن الملكة و توجّ ھذه العلوم تلوّ

الفن ثم یزید في ھإلى مستوى الاعتداد بھ في الفن أو ما یشبىالـفقـھاء ، فإنھّ شعـر علماء لا یرقو 

ھ  و اشتغالھ بالمحـفـوظ الـعـلـمي تدلیلھ أكثر حین یجعل من تجربتھ الخاصة نموذجا لذلك ،  فتمرسّ

ان یریده ، یقول ابنو الفقھي و مدارستھ للكتب الدینیة أوجدت عنده صعوبة في نظم الشعر حین ك

فقلت لھ ـــ أجد استصعابا في نظم الشعر متى رمتھ ، مع << :خلدون في حوار لھ مع ابن الخطیب 

بصري بھ و حفظي للجیدّ من الكلام ، من القرآن و الحدیث  و فنون من كلام العـرب ،  و إن كـان 

الأشعار العلمیة و القوانین التألیفیةمحفوظي قلیل و إنمّا أوتیت ـ و الله أعلم ـ من قبل ما حصل من

فإنيّ حفظت قصیدتي الشاطبي الكبرى و الصغرى في القراءات و تدارست كتابي ابن الحاجب في

الفقھ و الأصول و بعض كتاب التسھیل لابن مالك و كثیرا من  قوانین التعلیم  في المجالس فامـتلأ

ستعددت لھا بالمحفوظ الجیدّ من القرآن و الحدیث التي او خـدش وجــھ الـملـكـة محفوظي في ذلك 

)  1(>> عن بلوغھا 

لقد عاصر ابن خلدون ــ في القرن الثامن الھجري ــ مظاھر الصنعة في النثر العربي ، حـیـث

ظاھرة البدیع المتفشیة عند الكتاب سواء في المشرق أوالمغرب ، إذ وجدوا في ذلك ملاذا وتوارثھا

ت تلك الطریقة الشكلیة دھرا من الزمن ،الخلف عن مـع أنـھّ كان فـي تاریخ<< السلف ،  و استمرّ

النثر العربي كتاب وضعوا أساس الترسل في الكلام بالسھولة والدقةّ والترابط ، مثل الجاحظ وابن 

ّ موجة الصنعة الطاغیة حالت دون بلوغ ھذا الھدف و بالتالي تحقیق ملك) 2(>> المقفع  ة نـثریة لكن

.  حقیقیة غیر مشوبة بالشوائب 

__________________
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:   ــ را بــعــا مـعــوقــــات الـمــلــكــة *
كـیدالتأھبعد معاینة و تبصر و تشخیص لما یصیب ھذه الملكة من أدواء ،  ذھب إلى ما یشب

ّ معوقات  ا قدّمھ أن ة عواملھا و شروطھا ، ویستخلص ابن خلدون ممّ ّ سلامتھا و صحتھا في صحّ أن

: الملكة تتلخّص فیما یلي 

:    ــ تنازع الملكات1

 ّ دھا دون أن تنازعھا ملـكة أخرى یؤدي إلى إتـقان الـفن السابق وأن ّ سلامة الـملـكة و تـفـرّ إن

ّ ملكة اللسـان<< تین قد یصیب الأولى المتمكنة ببعض الوھن و السبب في ذلك الصراع بین ملك أن

ّ قـبـول الملـكات  إذا سبـقـت إلى محلھّ ملـكة أخرى قـصرت بالـمحل عن تمام الملـكة اللاحـقة ، لأن

وحصولھا للطبائع التي على الفطرة أسھل و أیسر، فإذا تقدمتھا ملكة أخرى كانت منازعة في المدة

) 1(>> القابلة و عائقة عن سرعة القبول فوقعت المنافاة و تعذ ّر التمام في الملكة 

ّ الملكة لا تستطیع أن تـفسح المجال بغـیر صناعة واحـدة تـبلغ بھا درجـة الإتقان  حـتى<< إن

) 2(>> الشعر و الترسل لا یمكن اجتماعھما لدى المرء إلاّ في النادر 

تقدّمة ھي المتحكّمة ، فإذا نازعتھا أخرى مكانھا لم تجد موضعا تستقرّ فیھ ، لذلك یرى إذ الملكة الم

ّ تصارع الملكات مدعاة إلى خدش الملكة الأصلیة وإخراجھا من دائرة الإتقان ، ولھ  ابن خلدون أن

ّ محفوظھ من المتو ره من خلال تجربتھ  الخاصة الـتي أشار إلـیھا حیـنما أقـرّ أن ن و القـرآنما یبرّ

ّ ذلك أعاق على إجادة ملكة أخرى وھي  والحدیث جعل من الصعوبة علیھ فیما بعد نظم الشعرأي أن

فامتلأ محفوظي من ذلك و خدش وجھ الملكة التي استعددت لھا بالحـفظ<< نظم الشعر حیث یقول 

فما كان من لسان ، )3(>> فعاق القریحة عن بلوغھا الجیدّ من القرآن و الحدیث و كلام العرب  

و ھل یقول ھـذا إلاّ !  << الرأي قائلا االدینّ بن الخطیب  إلاّ  أن أبـدى إعجابھ الكبیر بھذ

) 5(" لعلھ وجد في الرأي إنصافا للذات و صوابا في التعلیل " ،) 4(>> !! مثلك 

_________________________
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ّ الأعاجم لا یتحقق بھم ملكة  ثمّ یزید الأمر أكثر إیضاحا بضرب مثال عن تعلمّ اللغات ، حیث أن

وإذا اعتبرتھ في اللغات وجدت الأعجمي الذي" اللسان العربي إذا سبقت إلیھ اللغة الأصلیة یقول 

سبقت لھ اللغة الفارسیة لا یستولي على ملكة العربي ولا یزال قاصرا فیھ و لوتعلمّھ وكذا البربري  

) 1(>> و الرومي و الإفرنجي ،  قلّ أن تجد أحدا منھم محكما لملكة اللسان العربي 

ّ ھناك سؤالا بعد عرض ابن خلدون لتجربتھ  وتأكیده تن ازع الملكات یخدش بعضھا بعضا ، إن

ح بھ وھو ـ كیف یكون المحفوظ القرآني لدیھ سببا في خدش المـلـكـة یطرح نفسھ قد یناقض ما صرّ

ّ الإسلامیین أرفع بلاغة من الجاھلیین؟ فما العامل في  ح بھ في موضع البلاغة ، أن ا الذي صرّ ، أمّ

ھ تلك المعاني المبتذلة والـقـیمألم یكن القرآن ھو الذ!  ذلك ؟ ي صقل المواھب و ھذّب الملكات ووجّ

ا و رفعة ،  فارتقت ملكاتھم في البلاغة على ملكات من قبلھم  ّ المستھجنة إلى قیم و معاني أكثر سمو

كلامھم في نظمھم و نثرھم أحسن دیباجة وأصفى رونقا من أولـئـك << في الجاھلیة فكان كما قال

) 2(>>مبنى وأعدل تثقیفا بمااستفادوه من الكلام العالي ،  و أرصف 

قد یبدو للقارئ من ھذه النصوص الشاھدة شیئا من التناقض و الخطورة في الرأي إلاّ أنھّ قصد

دا من كلام العرب ،  فھذا لا یكفي لصقل و ترسیخ الملكة ، بل لابد من المحفوظ القرآني وحده مجرّ

الـتلـطفّ فـي مراعاة الأسالیب<<  ـنقـیة على ـ حدّ تعبیره ـ و یـجـمع معھا اجتماع المحفوظات ال

) 3(>> الشعریة التي جعلتھا العرب وقفا على الشعر 

:ــ الـــشــدّة2
ة من المعوقات الخطیرة للملكة حیث یقول ابن خلدون في ھذا الأمر ّ إرھا ف   " و تأتي الشدّ إن

،  إذ یقف حاجزا منیعا دون ترسیـــخ )4(>> وھو من سوء الملكة ... بالمتعلمّ الحدّ بالتعلیم مضرّ 

لم بخاصة في الصغر   من كان مرباّه بالعسف والقھر من المتعلمّین  أو" الملكة اللغویة  لدى المتعّ

ـل الممالیك أو الخدم ، سطا بھ القھر و ضیـّق على النفس و ذھب بنشاطھا و دعاه إلى الكسل و حـم

بغیر ما في ضمیره من انبساط الأیدي بالقھر علیھ وعلمّھ المـكـرورإلى الكذب و الخبث وھوالتظاھ
________________
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)1(" الخدیعة  لذلك و صارت لھ عادة وخلقا 

ّ منطق ة ھذا الذي یتحدّث عنھ ابن خلدون و الذي طال المتعلمّین على اختلاف مشاربھم إن الشدّ

و الخدم و الممالیك ،  كان ظاھرة العصر و لھا أسبابھا  و ظروفھا الموضوعیةنمن صغار الولدا

ة  .إذ ھي من مظاھر الانحطاط التربوي في المجتمع المغربي بعامّ

حھ  الدكتور عبد الله  شریط  في من أشدّ العوامل تأثیرا  لھذا المنطق  العامل الدیني ـ كما یوضّ

.تحلیل تقیمي لھذه الظاھرة 

َ التشدد الدیني :" و العامل الدیني المقصود ھنا ھو التشدد الدیني یقول  و نعني بھ ھـنا ھــو–إن

ھ كلّ الجھود الفكریة قد–المغرب العربي –في ھذه المنطقة من الوطن العربي –مذھب مالك  وجّ

و حصر القوة الفكریة و الحرارة النفسیة كلھّا في المیدان الدیني ، فعاشت شبھ معطلة ... إلى الزھد 

) .2(" عن العمل إلاّ ما كان یخدم التصوف 

من أثر ذلك التضــییق على نـفس المتعلمّ و حبس نشاطھ " إرھـاف الـحـدّ " ھذه  بعـض نتائج 

.ةحیلولة دون بلوغ الملكة المرجووال

ة ساریة متفشیة في المغرب إلى عھد قریب ھذا لولاتزا جذور ھذه الطریقة و الأسلوب من الشدّ

لیحذر المعلمّون الكرام<< البشیر الإبراھیمي في نداء إلى المعلمین یعرض المسألة نفسھا إذ یقول

نت شائعة بـین  معلمّي القرآن وھي أخذ الأطفال بالقسـوة من  سـلـوك تلـك الطریقة العـتیقة التي  كا

و الإرھاب یحمل الأطفال على الكذب و النفاق ، وتغرس في نفوسھم الجبن و الخوف ، و تبغّض 

) 3(>> إلیھم القراءة و العلم ،  و كلّ ذلك معدود في جنایات الجاھلین بأصول التربیة 

ا بین ما دعا إلیھ ابن خلدون منذ القرن الثامن الھجري و البشیركم ھو وجھ التشابھ بینّا واضح

الإبراھیمي في القرن العشرین المیلادي ،  فلم یحصل أيّ تغییر أو تطور ملحوظ في ھذا الشأن لا

ة و القسوة الساریة في الكثیر من المؤسسات التعلیمیة  بخاصة الدینیة منھا على  تزال قوانین الشدّ

. ذي عاشھ ابن خلدون آنذاك نفس النمط ال

القاضي بن العربي متأسفا لما آل إلیھ المغرب العربي وھو یرجع إلیھ من المشرق    روھذا أبو بك

ثمّ قدّر الله أن عدت إلى مسقط رأسي ، و صرت غریبا بین  قومي لماھم علیھ من الھمم القاصرة" 
_________________
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على أيّ شيء أبكي ، أعلى فوات دنیاه أم على دروس.. .لقد عظم الخطب ... و الأفھام المتقاصرة 

، ثم یقرن أبو بكر بعد رحلتھ إلى المشرق و بما عرفھ من مظاھر الثقافة )  1(>> ...العلم و طمسھ 

ّ في القوم صوتا و في ھوائھم صفاء و قلوبھم رحمة و في أنفسھم رقةّ یتمیزون على أھـــل << : إن

)2(>> ة الجفاء و الجھالة و القسو

ّ الناس یرزحون تحت وطأتھ و  ة حصلت في << بھذه الجھالة و القسوة  ظل ّ أمّ ھكذا أوقع لكل

)  3(>>  قبضة القھر و نال منھا العسف ،  و لا تكون الملكة الكافلة لھ رفیقة 

ّ ابن خـلدون كان أكثر وعیا بالأمر إ ذ أنھّ لا ینفي التأدیب و العقاب ،  أنمّا نـفى الاستبداد  إلاّ  أن

لا یـنـبغي"  و القھر ،  فالعقاب و التأدیب  تبقى وسیلة من وسائل العلاج التربوي ، و یقترح لذلك 

، ویستدلّ على ھذا بـكـلام" لمؤدّب الصبیان أن یزید في ضربھم ــ إذا احتاجوا ــ إلى ثلاثة أسواط 

)  4(>>  بھ الشرع لا أدبھّ الله من لم یؤدّ << عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بقولھ 

في ھذا الشأن نو لا یلجأ إلى الضرب إلاّ بعد استنفاذ كلّ الطرق ، یقول أحد المفكّرین التربویی

ّ المربي <<  :القسوة و العقاب  ّ إلیھ و یعطف -بعد إجراء العقوبة–و الولـد حـین یستشعر أن یحن

) 5(>> فلا یمكّنھ بحال أن یتعقدّ نفسیا أو ینحرف خلقیا .. .علیھ ، و ینبسط لھ و یتلطفّ معھ 

:و جزى الله الحكیم القائل 

ّ الـمـربيّ في شـرع الـھـدى رحــــم     بـرّ بـمـرعـیھ لا عــاتـــي الخـــلــق ***    أن

فسھ ضیغما قد صال في غسق فـي ن***     یـدمي بسوط الأذى القطعان و ھویرى   

ودیــعــة  لا دمــى حـطـم لدى النزق   ***     أطـفـالـنا یـا رعاة الــجـیل عـنــد كـــــم   

____________________
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:ــ كــثــرة الـتــآلــیــف3

: لقد ذھب التألیف في عھد ابن خلدون مذھبین 

و اعلم أنھّ ممــاّ  << :ــ مذھب التآلیف الضخمة للمادة الواحدة مثل العلوم النحویة ، و الفقھیة )أ(

اس في تحصیل العلم و الوقوف على غایتھ كثرة التآلیف و اختلاف الاصطلاحات و تعددأضرّ بالن

ا یعسر على طالبھا تحصیل الملكة العلمیة أو اللغویة بسبب التكرار في )   1(>> طرقھا  ، و ھذا ممّ

الفقھیة في الفقھ المالكي وكتاب المدونة و ما كتب علیھا من الشروح ... << التآلیف للمادة الواجدة 

وطرق البصریین والكوفیین والبغدادیین... و كتاب سیویھ في علم العربیة ، وجمیع ما كتب علیھ 

)  2(>> و الأندلسین و المتقدّمین و المتأخرین 

د ترتاح لھ نفسھ و یتقبلھ و بذلك یضیع على المتعلمّین من عمره بحثا عن مذھب أو رأي موحّ

ّ المتعلمّ لو << عقلھ  قطع عمره كلھّ فلا یفي لھ بتحصیل علم العربیة مثلا الذي ھوآلة من الآلاتأن

جعل بتلك التآلیف الضخمة سواءي، قصد ابن خلدون بعلم العربیة ، علم النحو الذ)  3(>> ووسیلة 

.ــ من المشرق أو المغرب ــ جعل وسیلة على أن یتخّذ غایة 

الكثرة اتجھت بعض التآلیف إلى الاختصار في العلوم مذھب التآلیف المختصرة ، في مقابلــ ) ب(

الـتي بـرعالمنظومات النحویة و الفقھیة بحیث تحصر مسائلھ و قوانینھ ،  و لعلھّ كان  یقصد تلك 

الأرجـوزات و الأجـرومـیـات "  ، و " ألـفـیة ابن مالك " فیھا المتأخرون كاختصارھم علم النحو 

المطولة في الفنون للتفسیروالبیان فاختصروھا تقریبا للحفظ ، مثل ما فعلعمدوا إلى الأمّھات << 

>>ابن الحاجب في الفقھ و أصول الفقھ وابن مالك في العربیة و الخونجي في المنطق ، و أمثالھم 

، و بالتالي " فساد في التعلیم " بھذه الطریقة كانت تلقى على المتعلمین مع الحفظ الأصمّ و ھذا )  4(

>>فالملكات الحاصلة من تلك المختصرات فھي قاصرة << حصل من كلّ ھذا إعاقة في الملكة ی

لة لأنـّھا معلومات مختزلة شدیدة الـحشو بعـیـدة ) 5( ّ و ربما قصرت أكثر بالنظر إلى التآلیف المطو

.المقصد 
_________________
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یقول الدكتور ابن حویلي الأخضر میدني ،  أستاذ مكلفّ بجامعة الجزائر كلیة الآداب و اللغات 

وكان << :إذ ینقل إلینا تجربتھ الخاصة عن تلك التآلیف المختصرة " المبرز"في مقال لھ في مجلةّ 

"منظـومة ابن عـاشـر "نحن صبیة في مرحلة التحصیل بكتابة و حفظ مسلسلا من المعلمّ یكلفّنا و

اء دون شرح و لا تعلیق،ثـممنظومة ألفیة ابن مالك في الفقھ و العقائد و  في النحو ، و نحفظھا صمّ

تردّد على  مسامع الشیخ تـماما مـثل ما نفعل مع حـفـظ آي الذكـر الحكـیـم ، و من لم یـحـفظ عوقب

)  1(>> .بالفـلا قــة 

) و أثرھا في فساد اللسان و الملكة ( ــ الــعــجــمــة  4
: يالعجمة في الاصطلاح الخلد ون

را في لغة العرب : " العجمة  )2(بیئة لسانیة غیر بیئة العرب تجعل صاحبھا مقصّ

)3(" ة في اللغة العربینمن لیسوا عربا ، و ھم مقصورو: " عجم 

علماء العجم ، بسبب التقصي في التعمق في اللغة العربیة ،فإنھّم یعدلون في دروسھم                                                : " أعاجم 

)4(" الس تعلیمھم عن نقل التفاسیر من الكتب إلى قراء تھا ظاھرا و مج

علماء  غیرعـرب صاروا من الجھابذة  أمثال سیبویھ و الفارسي و الزمخـشري الـذیـن: أعجام 

)5(" صاروا فرسان الكلام و ذلك لأنھّم كانوا عجما في نسبھم فقط 

) 6(" العربیة بسبب العجمة السابقة ھو الذي عنده قصور في اللغة : " مستعجم 

ا تحدید الكلمة قاموسا فھي  بالضمّ و بالتحریك تعني خلاف العرب و : الأعاجم و العجم : أمّ

)7(>> لسان أعجمي ... << :من لا یفصح كقولنا أعجمي ، جاء في الآیة " الأعجم " 

.أي لسان غیر عربي 

__________________
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ّ الأعاجم صنفان : من خلال ھذه المقدمة الاصطلاحیة المعجمیة یتبین مایلي  :أن

. ح، فھو لا یفصلغتھــ صنف أجنبي تماما عن العرب في نسبھ و جنسھ و 1

.ــ صنف آخر مولدّ النشأة و ھو من یتكلمّ العربیة و لكنھّ عجمي و إن أفصح 2

ّ لھم لغة غیر<< : كما قال الناشئة و ھؤلاء من یطلق علیھم الجاحظ  ة لأن لا یفصحون بالمرّ

) 1(>> نسابھم غیر صحیحة في العرب العربیة أو یفصحون لكن أ

ّ العربي قبل أن تدخل العجمة إلى لسانھ كان یعتمد على ملكتھ اللسانیة التي نمت من خلال  إن

دانتماء إلى العرب<< بیئةعربیة نقیة صافیة ، والبیئة العربیة  >ھي أداة تكوین الملكة ولیس مجرّ
)2  (

د ابن خلدون ھذا المنبع كانت لغة قریش أفــصح"الذي حافظ على صفاء اللغة حین و یؤكّ

اللغات العربیة لبعدھم عن العجم من جمیع جبھاتھم ثمّ  من اكتنفھم من ثقیف و ھذیل و خـزاعــة

)  3("و بني كنانة و غطفان و بني أسد و بني تمیم 

ده  ّ  لـغات الأمـةّ  إنـمّا تـؤخذ من:" يالفارابھذا ما یؤكّ ّ العـجمـیة لــم أن سكان البراري لأن

لت أمر العرب في ھـذه " ثم یضیف"تخالطھا واللحّن لم یتفشى في ثنایا نحوھا  و أنت تبین متى تأمّ

ّ  فـیھم  سكان البراري و سكان الأمصا ، وكان الذي تولى ذلك من بین أمـصارھم، رالأشیاء،  فإن

وا لغتھم و الفصیح منھا من سكـان البراري منھم أھـل الكـوفة و البصرة من أرض العـراق،فتعـلمّ

ّ ھؤلاء معظم من نقل عنھ لسان العرب " دون أھل الحضر ، و ھم قیس و تمیم و أسد و ھذیل ،  فإن

:ــقصور الأعاجم عن تحصیل الملكة اللسانیة  

 ّ :لابن خلدون نظرة موسعة في ھذا المضمار نوجزھا في أن

ّ الأعاجم الدا–) أ( خلین في اللسان العربي و كانت لھم لغة أخرى و ھو مضطرون للنطق أن

فھؤلاء لیس لھم من الإجادة القویة << بالعربیة فإنھّم یحصلون علینا ممّن یخالطونھم من العرب 

ّ اللغة السابقة قد استحكمت فیھم  )5(>> لأن

________________________
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إذا لـجأ ھؤلاء الداخلـون في اللسان العربي إلى تحصیل المـلكة بالتعلیم من كلام العـرب–) ب(

تجيء ناقصة أو مخدوشة << كن كما یقول ابن خلدون شعرا و نثرا فإنھّم قد یحصلون علیھا و ل

لأنھّ قد سبقت لھم ملكة أخرى للغاتھم الأصلیة و ھذه تعوق الملكة الجدیدة ، فیفترقون بذلك عـــن

) 1(>>  .العرب الأصلاء 

ك أمـاّ العـجمة الـتي قـصدھا ابن خلدون لـیست العجمة النسبیة فـتلـك العجمة لا تمنع من امتلا

ناصیة اللغة ،  إذا أتـیح للـفرد أن یـعـیش في بـیـئة عربیة لا تسمحـ لـھ بأن یتذوق الصنعة العربیة 

عجمة لا یختص بھا الأعاجم نسبا و إنمّا تشمل كلّ من اختاروھا عن<< و التركیب العربي و ھي 

) 2(>> إرادة أو فرضت علیھم العجمة لأي سبب من الأسباب 

:عاجم عن تحصیل الملكة اللسانیة ــ عوامل قصور الأ

مكـما یسمیھ–من العوامل الأساسیة التي یعتقد ابن خلدون أنھّا تعوق الأعاجم أو المستعربین 

.في تحصیل الملكة العربیة –أحیانا 

ّ أھل اللسان بالأمصار قد فسدت لغاتھم ،  فلھم ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان العربي ، و  ــ أن

اختلاط الأجناس المعروفة في البلاد العربیة ، و یرجع عھدھا إلى الفتوحات الإسلامیةبسبھذا ب

ة و المجتمع ـ مع ھذا الفتح ـ تعاني ظاھرة العجمة اللسانیة المتفشیة في الأمصــــار حیث ظلت الأمّ

.أي المدن و الحواضر 

ّ الـحضر مؤشـرّ عـلى انـتشار العـجم ثرة اختلاط سكانھ بغیرھم من الأمم ،   لكـةمن الواضح أن

ا بدایة العصر العباس ل    يفالاختلاط الذي بدأ منذ القرن الثاني الھجري بین الأعاجم و العرب أمّ ّ الأو

بـحـكم عـوامل <<  كـثر الأعاجم بـین العرب ، فـخالطوھم  في الأمصار و الحضر و على امتداده 

) 3(>>  بدفعھا و ھؤلاء الذین أطلق علیھم المولدّون اجتماعیة و سیاسیة لا قبل لأحد 

لد لا یؤمن علیھ الخطأ ، إذا كان دخیلا << :ھؤلاء الذین وقف الجاحظ منھم موقفا قائلا  ّ ّ المو إن

) 4(>>في ذلك الأمر ، ولیس كالأعرابي إنمّا یحكي الموجود الظاھرالذي علیھ نشأ وبمعرفتھ غذي 

____________________
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لیس السكنى في الأمصار ،  فإذا كان أھل الحضر أبـعـد عــن فالاختلاط ھو سبب العجمة و 

الاختلاط كانوا أبعد عن العجمة ،  فالعجمة ـ إذن ـ ظاھرة یولدّھا الاختلاط باللغات الأخرى مـمـاّ

.یمھدّ الطریق لوجود ملكة لسانیة مغایرة للملكة العربیة الأصیلة 

: ضیة ــ المستنتجة ــ تقــول وبالتالي فالمعادلة الخلدونیة الافترا

ــ كـلـمّـا كـان الاخـتـلاط                                   فـسـاد الـلـسـان و الـمـلـكـة  

كھ في ھذا  ھذه الظاھرة اللغویة ھي إحدى الظواھر التي أكّد علیھا ابن خلدون و ھي محور تحرّ

و ھي  منسجمة مع  قوانینھ الفـكریة فـي << لعربي الإطار الخاص بالعجمة وأثرھا على اللسان ا

في تفسیره للظواھر الاجتماعیة ، فكلمّا زاد الاختلاط ازدادت العجمة ،  و العجمة ھي الابتعاد عـن 

)  1(>> اللسان المضري 

العربي وتراجعتنولذلك المتتبع لتاریخ اللغة وانتشارھا یجد أنھّا قدازدھرت حیث ازدھراللسا

.یث انتشرت العجمة ح

أمّ الأمصار المقصودة بالعجمة مثل الأندلس والمغرب وافریقیة ومصروالمشرق ، حیث توالت

ّ أصول ھذه البلاد غیرعربیة  علیھا الأجیال و اختلطت بھا أجناس ، و ھي قریبة من العجم ،  ثمّ إن

ّ أھل إفریقیة و یقصد الجزائر و تونس و ھم أعرق في العجمة و أبعد عـنثمّ یدلل على ذلك بأن

ل و ھم قاصرون عن تحصیل الملكة بالتعلم  وذلك بسبب استحكام العجمة من جھة<< اللسان الأوّ

)2(و ملكة اللسان البربري الأصلي من جھة ثانیة 

ـا الأنـدلس فـھـم أقرب في تحصیل الملـكة و ھـذا بسبب عنایتھم الفائقة بالمحفوظات اللـغـو یةأمّ

.و النثریة و الشعریة 

ـا المشرق فبقي اللسان المضري محتفظا  عھد الدولة الأمویة والعباســیة<< إلى-إلى حدّ ما-أمّ

حتى غلب الأعاجم على الملك و الدولة و تلاشى أمر العرب و فسد كلامھم ،  و صار من یتـعـلـّــم 

را عن تحصیلھا  ) 3(>> الملكة اللسانیة مقصّ

____         ________________
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علماء الإسلام من العجمــ 
! أكثر حملة العلم في الإسلام من العجم ؟ لسؤال یطرح نفسھ ــ ما با

ّ العوامل التي أھلـتھم لأن یحملوا العـلم ، ثـم كـانالإجابة بكلّ  بساطة و یقین أنھّ قد تھیأّ لھؤلاء كل

و أجادوا ملكة اللغة العربیة فأحسنوا الإجادة ، و كـتـبوا<< مرباّھم و منشؤھم الحضارة الإسلامیة

) 1(>> في علومھا فأحسنوا الكتابة 

ّ عامل المربىّ و النشأة ھو الذي م كّن لھؤلاء أن یتفننوا و یجیدوا الملكة باختلاف اتجاھھا فقد إن

ّ سـیـبـویـھ <<   :برعوا في علوم شتى ، إذ یعللّ ابن خلدون  قائلا  فإن عرض لك ما تسمعھ من أن

و الفارسي و الزمخشري و أمثالھم من فرسان الكلام كانوا أعجاما مع حصول الملكة لھم ، فـاعـلم

ّ أولئك القوم  ا المربىّ والنشأة فكانت بین أھل الملكة من .. .أن إنمّا كانوا أعجاما في نسبھم فقط ،  أمّ

العرب ،  فھم إذ كانوا عجما في النسب  فلیسوا أعجاما في اللغة و الكلام لأنھّم أدركوا المـلـةّ  فــي

حتى استولوا عـلـى عنفوانھا و اللغة في شبابھا،  ثمّ عكفوا على الممارسة و المدارسة لكلام العرب

) 2(>>غایتـھ 

مـلـكــة صـحـیـحـة  و  سـلـیـمـة  =   الـمربــى و النـشـأة    + ــ الـعـجـمـة  بالـنـسـب 

ّ العجمة في مفھوم ابن خلدون تبقى بالدرجة الأولى عجمة المجتمع وعجمة  وملخّص ذلك كلھّ أن

لبلد ،  و لھذا واقعنا الأدبي یعـكس ذلك ،  فـقد نجد مــنالتعبیر ، و لیست عجمة النسب أو عجمة ا

أبناء الأعاجم من یتقنون لغة العرب و یحسنـون أداءھا ، فاستحكمت ملكتھم فأخـذوا بناصیة اللغــة

ّ عجمة اللسان قد نجدھا لدى أبناء العرب و في مجتمعات<< و التعبیر السلیم  و في مقابل ذلك فإن

)  3(>> بیة أصیلة عربیة ذات أعراق عر

و لكنھّا حیاة الأمصار ـ أو المدن بالتعبیر المعاصر ـ و ما یرافقھا من اختلاط یجعل من البـیئة 

. الاجتماعیة بیئة عجمة في اللسان العربي 
  ________________
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ــ العامیة من مظاھر العجمة 
ّ الـملاحظ لواقع العـربیة و حالـھا في الوطن العـربي بـرمتھ لا یملك من الأمر شـیئا سوى إن

التعبیر بالأسى و الأسف لما آلت إلیھ وضعیة العربیة التي كانت إلى عھد ابن خلدون أرحم وألطف

ا ھي علیھ الیوم ، إذ صارت العامیة ا .للسان البدیل للفصحى ممّ

و العامـیة ـ عـمـوماـ لا تنشأ في معـظم الأحوال إلاّ في محیط و بیئة جاھلة لا تجید التعبیر و لا 

تجسن النظر و لا تملك الرصید الـلغوي الذي یمكـنّھا من الـتركیب الصحـیح ، و لـذا فـقد أصبحت

.ة العامیة الكیفیة المیسّرة ،  المفھومة و المقبول

ة إلى درجة و العامـیة أكثر خطرا من الكلمات الأعجمیة ،  إذ خضعـت لـمسار و قوانـین خاصّ

ـدوھا  .أن صارت لـغة الـكتابة الأدبیة و القـصصیة ،  و لھا أنـصارھا و ممجّ

صـول و عـلـیھ فـلا سبـیل للخلاص من ھـذه العـجـمة المـعـاصرة إلاّ بالعـودة إلى المنابع و الأ

نة للحدّ من خطورتھا وسلـبـیاتـھا ّ الجھـود المنـیعة و المحصّ بالمحافظة  على لغة القرآن و بذل كل

ة الإسلامیة قاطبة  .        على المجتمع العربي و الأمّ
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خـامـسـا ــ مـنھـج ابـن خـلدون الـتـعـلیمـي و علاقـتـھ بالـملـكــة* 

: اقع التعلیم في المغرب و المشرق العربيعرض حال لو
ّ ابن خلدون تفطّن إلى العلاقة الوثیقة بین الملكة و طریقة التعلیم و مناھجھ السائدة في المغرب  إن

العربي أو المشرق ـ آنذاك ـ 

ر التعلیم بسائر أقطار المغرب بقائھ خلوا من التعلیم من لـد<< : ــ أمـاّ المغرب  نفمن أسباب تأخّ

ّ سند التعلیم فیھ لم یتصل ، فعسر علیھ حصول الملكة والحذق في التعـلـیممقرطبة و القیروان ، إن

و كان من نتـیجة ذلك أن جھـل المغـرب أیـسر طرق ھـذه الملـكة وھي  فــتق اللـسـان بالـمـحاورة 

ب شأنھا و یحصل مرامھا ، فتج د طالب العلم منھــم والمناظرة في المسائل العلمیة ، فھو الذي یقرّ

)1(>>بعد ذھاب الكثیر من أعمارھم في ملازمة المجالس العلمیة سكوتا لا ینطقون ولا یفاوضون 

ـا الأندلس فلم یبق من رسم التعلیم عندھم إلاّ انقطع سند التعلیم فیھا بتناقص العمران و  ــ أمّ

.العدوّ على عامتھا تغلـّـــب

ـا المشرق  ، یرجع ابن خلدون ھذا التفاوت إلى مـسـألــة) 2(>>  ینقطع سند تعلیم العلم فلم << ــ أمّ

.الحضارة و العمران 

لم یغفل ابن خلدون عن تقدیم شتى الأفكار التربویة لرجال التربیة و التعلیم في عصره ، و ھـي

ا یذھب إلیھ علم اللسان التربوي ا لحدیث ، و ھذا بعد نـقـدهجدیرة في عصرنا لأنھّا لا بقل أھمیة عمّ

و قـد شاھـدنا<< :اللاذع للطرائق التعلیمیة التي كانت سائدة في عصره و كیفیة تأدیة المعلمّین لھا 

ـلم  فــي كثیرا من المعلمّین لھذا العھد الذي أدركنا یجھلون طرق التعلیم و إفادتھ ویحضرون  للمتعّ

ل تعلیمھ المسائل المقفلة من العلم و یط البونھ بإحضار ذھنھ في حلھّا و یحسبون ذلك مرانا عــلىأوّ

التعلیم و صوابا فیھ و یكلفونھ رعي ذلك و تحصیلھ ویخلطون علیھ مما یلقون لھ من غایات الفنون

)3(>> .في مبادئھا 

________________________
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و تظھر معالم منھج ابن خلدون التربویة في تلك الطریقة الناجعة التي رسمھا للناشئة في تحدیده

ّ عملیة التعلیم  لم و المتعلمّ ،  فقد أكّد صراحة أن " للآداب و الشروط الواجب توفرھا في المعّ

اقطبیعیة في العمران البشري ،  فالإنسان متمیز عن سائر خلق الله بالفكر الذي یھتدي بھ ، فھو توّ

) 1(" إلى تحصیل ما لیس عنده من الإدراكات ،  فینشأ عن ذلك موقف تعلمّي 

ومـن ثـمّ جاء ھذا المقـترح الـتربوي في طریقة تلقـین العـلوم التي تـقوم على ثلاثة أعـمدة وھي 

الطریـقة و بالـتالي تتحقـق الأھـداف التربویة و التعلیمیة بمقدار ما یتوفر لھذا المعـلمّ ،  المتعـلـّم و

ّ التعلمّ  ) 2(>> ھو اكتساب العلوم و اجتلابھا إلى القلب << الموقف التعلیمي من شروط ، ذلك لأن

ــ معالم المنھج 
لّ دراسة علمیة لأي مـن الـصعـب الفصل بین المنھج  و الموضوع ، فـبدون منھج تصبح ك

موضوع أو ظاھرة مستحیلة ،  و لھذا تجد ابن خلدون قـد حـددّ و رسم لخطتھ التربویـة شـروطـھا 

التي ینبغي على المعلمّ و المتعلمّ ـ على حدّ سواء ـ التحلي بھا حتى تؤتي العملیة التعلیمیة نجاحــھا

.و أثمارھا 

ّ الإنسان لا یتعلمّ  أي خبرة أو مھارة فكریة إلاّ  إذا  كان حاصلا على الـشـروط     فمن البدیھي أن

.اللازمة  للقیام  بھذه العملیة 

ــ من أھم الشروط المتعلقة بالمربيّ أساسا أو المعلمّ 
إذ ھو العنصر الأساسي في العملیة التربویة ، فھو المتصرف في قلوب البشر ، و ھو أیضا بمثابة

ده الغزالي مـــنالطبیب المعالج للنف تھ أخطر فیما یؤكّ ّ مھمّ س من مرضھا و جھلھا بالعلوم ، بل إن

ة  الطبیـب   ّ الثاني متصرف في   <<  مـھـمّ ل مـتصرف في العـقول و القـلـوب في حین أن ّ ّ الأو لأن

بـیاء، و شتان ما بین النفس و البدن ، فمھمتھ إذن شریفة إلى حدّ تجعلھ وریثا للأنـ) 3(>> الأبدان 

:، و من تصدّر و تقلدّ أمرا عظیما مثل ھذا یفرض علیھ آداب و شروط 

،  ذا كفاءة ،  غیر مستبدّ ،  لا یـكـون قـاسیا غـلـیـظا معكأن یكون المربي قادرا على التعلیم--*
_____________________

| ص " الفكر الخلدوني" - 1
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 ّ ه إلى الكذب وذلك لأن إرھاف الحدّ بالتعلیم مضرّ سیما في أصاغرالولد لأنھ" المتعلمّ لكي لا یجرّ

.الملكةمن سوء 

ا بطرائق التعلیم و مبادئھأن یكون ذا ثقافة عامة--* تمكّنھ من إفادة المتعلمین إفادة متنوعة ،  ملمّ

ئلھ ، مسـتنبـطا فـروعھ مـن أصولھ حتى یحقق التعلیم أھـدافھ الحقیقیـةو مھاراتھ مـتوقـفا عـند مسا

،  شأنھا شأن بقیة الصناعات الأخرى ،  فـنـجاحھا) 1(>>  التعلیم صناعة << باعتبار ابن خلدون 

.وفشلھا یرتبطان بالقائمین علیھا ،  و لذلك كان المعلمّون ھم سند ھذه الصناعة 

یمثلّ الیوم إحدى الاھتمامات الرئیسیة للمشرفین على قطاع التربیة و التعلیم وھذا ھوالمبدأ الذي

بإحداث المراكز و الھیئات لاستقبال رجال التربیة  و التعلیم  وھـذا بھدف توسیع معارفھم التربویة

.و تدریبھم على الأداء التربوي الجیدّ وفقا لمتطلبات العصر و تحدیاتھ العلمیة و التكنولوجیة

م أحسن الصورة التعلیمیة في أحسن الأفكار التربویة التي توافق العقل  ولا یزال ابن خلدون یقدّ

.الصحیح 

، و جعلھا غایة في حدّ ذاتھا كالعلوم النحویة التي عكف علــعدم الاستكثار من العلوم الآل--*

وم یخرجھا عن الھــدف وصفھا و تحلیلھا في كثیر من فصول علوم اللسان ، فالتعمق في ھذه العل

منھ إلاّ ) قلب الصبي ( و أمـاّ الـنحو فلا تشغل قلـبھ <<  :رأي الجاحظ قو الـغـایة ، و ھو ما یواف

بقدر ما یؤدّیھ إلى السلامة من فاحش اللحن ،  و من مقدار جھل العوام في كتاب إن كتبھ ، و شيء 

ا ھو أ ) 2(>> ولى بھ إن وصفھ ،  و ما زاد على ذلك فھو مشغلة عمّ

ّ الاشتغال والإكثارمن المسائل یصیر في رأي ابن خلدون ضربا من اللغو و ھذا<< وعلیھ فإن

رون في صناعة النحو ة ... ما فعلھ المتأخّ ّ لأنھّم أوسعوا دائرة الكلام فیھا نقلا واستدلالا وھـي مضر

)3(>> .بالمتعلمّین على الإطلاق 

ة ،لا تزال الدّراسات المعاصرة في مجال اللسانیات التربویة تسعى جھدھاولھذه النتیجة المضرّ

في تبسیط المفاھیم و القواعد النحویة في المعاھد والمدارس ، وثمرة ھذه الجھود نراھا عند الغرب

بخاصة في عنایتھم الفائقة  في  تعلیم  اللغة  بقواعدھا النحویة والصرفیة  بـأیـسر الـطرق  كالـلـغة  

! التي أصبحت اللغة الأولى في العالم ؟الإنجلیزیة 
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" رسائل الجاحظ " - 2

في تلـقین العلوم وعدم الخلط من المسائل الـتي  یؤكّد عـلیھا ابـن خـلـدونالمتابعة و الاستمرار* 

المجالس و تـقطـیع مـــاو كـذلك لا ینبغي لك أن تطول على المتعلمّ في الفن الواحد لـتـفریق <<  

)  1(>> بینھما ،  لأنھّ ذریعة إلى النسیان و انقطاع مسائل الفن بعضھا من بعض 

تـنـبھ ابن خلدون إلى مـسألة تربویـة ذات الأھمیـة الخطیرة وھي مقدرة كلّ مـراعاة الـفـروق* 

و ھــو كـما رأیـت<< ة الذكاء متعلمّ في العملیة الإدراكیة التحصیلیة ،  فالأفراد یختلفون في درج

إنمّا یحصل في ثلاث تكرارات ،  و قد یحصل للبعض في أقلّ من ذلك بحسب ما یـخـلق لھ ویتیسر

، وھو ما یؤكّد علیھ علم النفس التربوي الحدیث من ضـرورة مراعاة جـانب القـدرة ) 2(>> علیھ 

الأفراد یختلفون في الكلام ، و في<< :ننفسانییالعقلیة و النفسیة للمتعلمّین  یقول أحد التربویین ال

سرعة السرد ،  و یتفاوتون في رصیدھم من اللغة و المفردات ،  كما یتمایزون من حیث الصوت

ّ لكلّ منھم أسلوبھ في الإنشاء الأدبي و سرعة التحصیل  ) 3(>> و أن

ّ التدرج في التعلیم من أھمّ ما ركّز علیھدرج   ـتـأسلوب ال*  ابن خلدون في مجال بیان منھـجـھإن

مـفـیدا إذا كان شـیـئا<< التعلیمي ،  و ھو الطریقة الناجعة في تلقین العلوم ،  و التدرج إنمّا یكون 

ب لھ لا مسائل من كلّ باب من الفن ھي أصول ذلك الباب و یقرّ فشیئا ، و قلیلا قلیلا ، یلقى علیھ أوّ

راعى في ذلك قوة عقلھ و استعداده لقبول ما یرد علیھ حتـــىفي شرحھا على سبیل الإجمال ،  و ی

) 4(>>  ینتھي إلى آخر الفن وعند ذلك یحصل لھ ملكة في ذلك العلم 

یعدّ التدرج أحد المبادئ المساھمة في نجاح العملیة التعلیمیة لذلك فھو یقترح أن یكون في ثلاث

:تكرارات أو على ثلاث مراحل 

إجمال لأصول العــلــم : الأولـــى  

تفصیل لجزئـیــاتــھ :  الثانــیــة 

تحلیــل للمستغلقات من مسائلھ    :  الـثـالـثة 

یبدأ المعلمّ بالشيء الواضح قبل الغامض و بالبسیط قبل المعقدّ و بالجزء قبل الكلّ  وبالعملي <<  

د  ) 5(>> قبل النظري و بالمحسوس قبل المجرّ

_____________ ___________
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ن أثر في ترسیخ ملكةیربط ابن خلدون الرحلة بلقاء الشیوخ لما لھا مالرحـلة وملازمة الشیوخ  * 

فـعـلى قــدر<< العلم من جھة و من جھة تعدد التجارب و الخبرات التعلیمیة و اختلافھا و تنوعھا  

، فبلقاء أھل العلوم  و تعدد المشایخ یفیده وتنھض.كثرة الشیوخ یكون حصول الملكات و رسوخھا 

)1(>> قواه إلى الرسوخ و الاستحكام ،  مع تقویة في ملكتھ 

یشیر ابن سینا إلى منافع مخالطة الشیوخ والمنافسة ، و یقصد بھا منافسة الأقٌران من المتعلمّین

ة و یغبطھم<< :فیقول  ثم یحادث الصبیان ، و المحادثة تفید انشراح العقل... فإنھّ یباھي الصبیة مرّ

)  2(>> و تھذیب لأخلاقھم و تحریك لھممھم و تمرین لعاداتھم 

ابن خلدون وابن سینا متفقان في وجوب مراعاة ملكات الناشئ و میولھ الفطریة  یقول كمالإنّ 

-یوصي ابن سینا بوجوب التوجیھ المھني و بمراعاة الحذق الفطري  فیحذرـ ھوأیضا<< الیازجي 

)  3(>> .من حمل الناشئ على صناعة لا یطیقھا و لا یجد في ممارستھا لذة 

__________________
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خــــاتـــــمــــة*
ّ العلامة ابن خلدون یعدّ بحق موسوعیة علمیة تناولت شتى حقول المعرفة ،  و صفوة القول إن

ا تذھب إلیھ اللسانیات التربویة الحدیثةفأفكاره التربویةلا تقلّ أھمیة Pedago-Linguistiqueعمّ

و لذا یمكننا وصفھ بالباحث اللساني السابق لعصره ، فقد تنبھ إلى العدید من القضایاالتربویــة

بخاصة ما تعلقّ منھا بالمسألة التعلیمیة ، فھي المحور الأساس الذي انبثق منھ منھج یـكاد یـكـون

عھ ـ في المقدمة ـ عبر الفصول الخاصة باللسامتكاملا و علومھ ، إلا أنّ ن،  على الرغم من توزّ

ملامح التفكیر التربوي الخلدوني واضحة بینّة ،  حیث اعتمد فیھ على تشخیص الداء و تقدیم الدواء

ة أو عـلـمـیةلـغـویملكة لسانیة و صناعیة ، إلى مالأنجع و الأیسر ،  كلّ ذلك لإیجاد السبیل الأ قو

.متینة 

كصناعة ، بین نوعین من المعلوماتةحیث قدّم مفھوما دقیقا للملكة ممیزّا بین اللغة كملكة واللغ

المعلومات الخاصة بالملكة و المعلومات الخاصة بالصناعة ، حیث كان یقصد بالأولى اللغة كنظام

د وقوانین ، و الثانیة اللغة كإنجاز أو تحقی فعلي في صورة كلام أو كتابة و یمثلّ ھذا قو علم مجرّ

.النوع جانب الاستعمال 
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تمھیـــد*
لقد كان للعرب نھضة ثقافیة تتمثل في أدبھا شعره و نثره و كان الشعر الجاھلي ذروة ھذه        

النھضة ، و تعبیرا عن أحاسیس الفرد و تصویرا لواقع الجماعات ، و إن كان ما ضاع منھ لأعطى

. الصورة الحضاریة الحقیقیة للعرب قدیما

ما انتھى إلیكم مما قالت العرب من ھذا الأدب إلاّ أقلھّ ، و لـو<< : یقول أبو عمرو بن العلاء 

)1(>> جاءكم وافرا لجاءكم علم و شعر كثیر 

ــھ ّ الأخیر موجّ م نقده باعتبار أن ّ النظرة العقلیة الخالصة تربط بین تقدم الأدب و تقدّ ولاشك أن

م ل و مقوّ . لما اعوجّ منھ و مقدّر لما استقام للأوّ

و الواقع التاریخي یؤكـدّ ھـذا الرباط بین الفـنین ، و حسبنا بالعـصر الحدیث دلیلا ، إذ صاحـب 

دة بین الإحیاء   لـنـقد في كلّ مرحلة منھ بسمة واحالنھضة الأدبیة  نھضة  نـقدیة ، و اتـسّم الأدب و ا

. و التجدید 

أثر عنھم ، لا یتناسبيكان لھم في جاھلیتھم أدب ممتاز و شعر رائع ، ولكن النقد الذو العرب

ّ انعدامھ مخالفة لما یستسیغ ة ـبیعـالعقل و مجافاة لطھمع قوة شعرھم ، ولیس السبب في انعدامھ لأن

. التطور و نقضا لما عرف بالتجربة و الاستقراء 

ّ السبب في ذلك فقدان ما روي  عنھ طالما ھذا في مجال النثر و المـعـروف لـدیھم اعتمادھم لعل

. على الروایة الشعریة أكثر من النثریة 

ة:( مبادئ النقد في الجاھلیة )صورة عامّ
ّ النقد آنذاك جرى على الطریقة الفطریة التأثریة ،  یـقول د حـفـنـي  . یكاد یجمع أكثر الباحثین أن

)2(>> ئما على الذوق و الإحساس ، لا على أصول و مقاییسقاكان النقد<< :شرف 

فھذا النابغة الذبیاني الذي كانت تضرب لھ قبة من أدم في سوق عكاظ ، فتأتیھ الشعراء فتعرض

:علیھ أشعارھا ، مثل ما تبارى عنده الأعشى و حسان بن ثابت الذي أنشده 

و أسیافنا یقطرن من نجدة و دما ***   لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى   

فأكرم بـنا خالا و أكرم بـنا إبنــا***    ولدنا بنـي العنقاء و ابـني مـحرق  

________________
23\ص" طبقات فحول الشعراء" ابن سلام -1-

60\عبدالسلام عا ل ص"بین ابن طباطبا وابن قتیبة" -2-
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أنت شاعر و لكنكّ أقلت أجفانك و أسیافك و فخرت بمن ولدت و لم تفخــر << : فقال النابغة

! بمن ولدك ؟

ّ نقد ھؤلاء في الجاھلیة أكث ما یقتصر على النقد اللغوي الذي یـعـتـمد على دلالات الألـفاظ               رإن

ة لحسان ،  فـقد كان یرجـو منھو استعمالاتھا في الوجوه المرتضاة مثل ماھو واضح من نقد النابغ

ّ حسانّ شاعر  )1(... غایة على اعتبار النابغة أن

في عھدالخلفاء الراشدینــ 
د اھتماماتھم النقدیة و بین- ویتوالى النقد العربي بعد العصر الجاھلي ، حیث روي عنھم ما یؤكّ

.طابع ھذا النقد

م زھیرا من شعراء الجاھلیة إذ قال لابنفقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كا ن یقدّ

یا أمیـر : فـقـلت ـ المتحدّث ابـن عبـاس ـ !  ألا تنشدني شاعر الشعراء ؟ّ! یا ابن عباس << :عباس 

قال لأنھّ لا یعاضل   ! لم صیرّتھ شاعر الشعراء: زھیر قلت :المؤمنین و من شاعر الشعراء ؟  قال 

)2(>> شي الكلام ، و لا یمدح أحدا بغیر ما فیھ و لا یتبع وحنبین الكلامیی

ّ أحسنھ حسن وردیئھ رديء  وحسبھ  و قد جاء عن النبي صلى الله علیھ وسلم رأیھ في الشعرأن

كلمة قالھا عظیم عظما ء"  اھجوھم و روح القدس :" أنھّ اتخذّ حسان ـ رضي الله عنھ ـ شاعرا لھ 

عھ غلى الھجاء  .لحسان یشجّ

م الله وجھھ ـ التي تعبرّ عن ذوق وإحساس نقدي معین   و تلك الأقوال البلاغیة  للإمام علي ـ كرّ

ف البلا ا عن البلغاء  ..."   البلاغة إفصاح عن حكمة مستغلقة :"  غة، فھو یعرّ مل رأیت : " أمّ

)3(" بلیغا إلاّ و لھ في القول إیجاز و في المعاني إطالة 

:في توجیھ النقد العربي الترجمة و أثرھا ـ 
في المجال الحضاري هو یأتي القرن الثالث الھجري محطة للكیان الإسلامي حیث أثبت حضور

و أسّس ھویتھ في معترك التطور ، فكان الانفتاح على الثقافات الأخرى عن طریق حركة الترجمة

________________
\ص " الموشح " المرزباني - 1

64\ص بین ابن طباطبا و ابن قتیبة "سلام عبد العال عبد ال"- 2

64\المرجع السابق ص - 3
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الواسعة و التي بلغت عنایة فائقة في عھد المأمون الخلیفة العباسي الذي أمر بإنشاء مدرسة لتعلـــیم

ثر الكـتـب ما إن جاء المعتصم حتى كان أكو... اللغات الأجنبیة و إرسال البعوث إلى بلاد الرومان 

.الأجنبیة قد نقل إلى العربیة 

فاستكملت الثقافة العربیة تأسیسھا و تجذّر في المسار التاریخي دین الإسلام و تشكّل من خلالھ 

ّ البیان العربي امتدّت فروعھ مستلھما لغة القرآن و ما جاءت بھ قریحة و بھ الوعي العربي ، و لأن

.ذ المرحلة الجاھلیة أبناء شبھ الجزیرة العربیة من

ا رویت فیھ جوانب منھ  كالـبـیـان " و لـقـد كان لھـذه الكتب المنـقولة آثار في النقد العربي ، مـمّ

" .الصناعتین " و " الموازنة " و " أدب الكاتب " و " و التبـیـین 

ا ـم: شعت لبھلة الھندين قال معمرأبوالأـیـح<<  و من ذلك ما رواه الجاحظ في شأن البلاغة

فقال الأشعت فلقیت بتلك  التراجمة فإذاترجمتھا ،نعندي الصحیفة و لا أحس: البلاغة؟ فقال بھلة 

ل البلاغة اجتماع آلة البلاغة ، و ذلك بأن یكون الخطیب رابط الجأش ، ساكن الـجـوارح:" فیھا  أوّ

معرفة الفصل و الوصل ، و قیل: ا البلاغة ؟ قال ، وقیل للفارسي ـ م... قلیل اللحظ ، متخیرّ اللفّظ 

:؟ قـــال ةتصحیح للأقسام و اختیار الكلام ، و قیل للرومي ـ ما البلاغ: ـ ما البلاغة ؟ قالللیوناني 

)1(>>حسن الاقتضاب عند البداھة و الغزارة یوم الإطالة  

اتسعـت فـیھ دائرة الثـقافـة بجمیع لقد كان للنقلة من العصر الأموي إلى العصر العباسي الذي

فروعھا ، بتدوین العلوم و الفنون و بخاصة في میدان الشعر و النقد ، و لم تعـد  في ھذا العـصـر

تأثیرھا  ، إنما نظروا إلى الألفاظ و التـعـابـیـرىاھتمامات النقاد مقصورة على المعاني  و ما مد

و أحصوا عـلـى رهكفي لغة الشعر و ما یستحسن و ما یستو الصیاغة و الأسلوب ككّل ، فتكلمّوا 

ضوا إلى العروض و مـا یـتـعـل لھا علیھم علماء اللغة خاصة ، و تعرّ قالشعراء أخطاءھم التي سجّ

جوا في صمیم العملیة الشعریة ، فوصفوا الخیال و الاستعارة و الإبداع  و... من زحاف  ...ثمّ تدرّ

ضوا إلى جمیع فألفّوا في ذلك كتبا عدی قدموضوعات الندة في فنون البلاغة من بیان و بدیع ، و تعرّ

العربي تقریبا كالحدیث عن نشأة الشعر و النثر ، و الألفاظ و المعاني ، و القدیم و الجدید ، و بــنـاء

.القصیدة و الأوزان و القوافي 

_______________
116\ص المرجع السابق - 1
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لقضایا التي أثارھا النقاد الأوائل ثم تناولھا تلامذتھم من بعدھم ، سواء في المشرق منذھذه أھم ا

أو... ابن سلام ، وابن قتیبة و قدامة بن جعفر إلى الآمدي و عبد القاھر الجرجاني ، و ابن طباطبا

احبنا في المغرب منذ عبد الكریم النھشلي إلى الحصري ، فحازم القرطاجني إلى ابن رشیق إلى ص

.ابن خلدون 

ا كنا نبحث في آراء ابن خلدون النقدیة رأینا من الضروري الإشارة إلى أھمّ القـضایا الـتـي  و لمّ

كثر الحدیث فیھا و دار النقد و سواء اختلفوا أو اتفقوا فتبقى وجھات نظر و آراء ساھمت في إثراء 

دیا ، و من ھذه القضایا التي كان لابن خلدون حركة نقدیة معینة و أضافت إلى تاریخ الأدب تراثا نق

: آراء خاصة 

الحدیث عن حدّ الشعر و ماھیتھ -1

قضیة اللفظ و المعنى -2

المطبوع و المصنوع -3

ا دراستنا لھذه القضایا تقتضي منا التعرض  المغاربة مـنوأمن النقاد المـشارقـةإلى من سبقوهأمّ

بعدھا إلى تـقـویـم عــاملنخلص لاستقراء تارة و الاستنتاج تارة أخرى خلال آراءھم و نظریاتھم با

.بن خلدون و صورة نقدیة خاصة لا

لا  قـضـیـة  : حــدّ الــشــعــــر أوّ
 ّ لیس من السھل وضع تعریف جامع مانع و ھو أصعب ما یكون في ضروب الإنتاج العقلي ،لأن

البشري لا یخضع بسھولة للحدود و القیود ، و لكن الصعوبة التعریف لا یخلو من التحدید و العقل

.ھذه لا تمنع التعرف إلى المحاولات التي بذلھا العلماء و النقاد في سبیل تعریفھ 

ا الشعر لغة  ھو منظوم القول ، غلب علیھ لشرفھ بالوزن و القافیة و ربما سمي البیت الواحد"أمّ

:الماء للجزء من الماء و الھواء للطائفة من الھواء ، قالكقولك یة الجزء بالكلشعرا من باب تسم

لأنھّ الشعر القریض المحدود  بعلامات لا یجاوزھا ،  و الجمع أشعار و قائلھ شاعر : " الأزھري 

)1(."یشعر بما لا یشعر غیره 

________________

410\ص 4لسان العرب ج - 1
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ا یمرّ خلال الحواس ـ عند آرسطو ـ مثلا لقد عرّ ف الیونان القد ماء الشعر ، محاكاة الأشیاء ممّ

ّ الرسم صامت " : سھو را"و الشاعر یروي ما یحتمل أن یحدث ، و قال  .الشعر كالرسم ، و لكن

ھكذا تأثرّ الغربیون بتعریف الإغریق للشعر ، و لكنھّم تفاوتوا في مقدار فھمھم ، فمنھم من جـعـل

نفسھــااة للطبیعة ، و منھم من ربط بین الشعر و الجمھور ، و بذلك تفاوتت النظریات الشعر محاك

)1(فبعضھا متطرف في الواقعیة و بعضھا ممعن في المثالیة 

ّ الـشعــر : "  ، و قال ودزورث  " الشعر الغنائي أساس للشعر كلھّ :" دافینشيوقال لیونارد إن

في كلّ الأجناس و إنھّ نتاج غرائز مشتركةالشعر نمو طبیعي إنّ : ، و قال ھردر " فیض تلقائي 

ّ الشعر الأصیل یعبرّ عن الشعور  )2(" بین الجمیع و أن

لا حــدّ الـشـعر عـنـد الـقـدمـــاء  ) : من المشارقة و المغــاربـة( أوّ

:ابن سلام-1

ّ للشعر صناعة و ثقافة یعرفھا أھل << :یقرر ابن سلام  >>العلم كسائر العلوم و الصناعات أن

یكون أصیلا و یكون للعربیة حجة قوي المعنى مضربا، كیف یكون الشعر عند ابن سلام ؟ )3(

)4(للمثل ، رائع المدیح مقذعا في الھجاء معجبا في الفخر ، طریفا رقیقا في النسیب 

ففصلنا" ء و إنزالھم مستویاتھم ثمّ یمضي ابن سلام في تقدیره الشعر من خلال تصنیفھ للشعرا

لناھم منازلھم و احتججنا لكلّ شاعر لھ مـن الشعراء من أھل الجاھلیة و الإسلام و المخضرمین فنزّ

)5(" فیھ العلماء لاحجة و ما ق

________________

19\ص " فن الشعر" إحسان عباس "- 1

19ص \نفسھ - 2

1\ص " طبقات فحول الشعراء " ابن سلام"- 3

6\نفسھ ص- 4

6\نفسھ ص - 5
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لقد استقى ابن سلام منھجیتھ باعتماده آراء العلماء و الرواة ، فمنحتھ تلك الآراء شكلا جدیدا  ،

فاستلھم فكرتھ ـ الفحولة ـ من الأصمعي كما استلھم فكرة الطبقات ، ثمّ بلورھا درجات ، ثمّ رتــبّ 

.و بحسب مقدرتھم على التصرف في فنون الشعروأوزانھكثرة الإنتاج الشعراء بحسب تفاوتھم في 

و من ذلك الترتیب أفاد ابن سلام لتاریخ الأدب ، فقد قدّم تفسیرات أدبیة لظواھر معینة  في مثل 

مسألة أثر البیئة في الشعر ، و تعلیل قلةّ الشعرأوكثرتھ في الحروب ، و رفض الشعر المروي من 

.الصحف 

ّ الأصمعي أول من استخدم مصطلح الفحولة في كتابھ إ ثمّ  تـلتـھ المصادر" فحول الشعراء " ن

لابن" طبقات الشعراء "لابن قتیبة و " الشعر والشعراء " ، للجاحظ و"البیان و التبیین " الأخرى 

. و غیرھا ... لقدامة" نقد الشعر" و "  نقد الشعر " المعتز و 

:ـعفــرقــدامــة بن ج-2

، فكلمة قول بمعنى الجنس و " الشعر قول موزون مقفى یدلّ على معنى " الشعر عند قدامة 

ا لیس بموزون و مقفى  ا ھو موزون و لا قوافي لھ ، و دالّ عــلــىموزون لھ فصل عمّ فصل عمّ

ا یكون موزونا مقفى و  اصلةـفة ـصففى ـقـنى غیر أن وصفھ مـعلى معلا یدلمعنى فصل لھ عمّ

)1("للشعر تدلّ على أنھّ یؤثر أن یستقل بحدیثھ عن الشعر العربي 

ف ابن سینا الشعر  الشعر كلام مخیلّ مؤلفّ من أقوال موزونة متساویة عـنـد العـرب<< :و یعرّ

) 2(>> مقفاة 

:ابـن قـتـیــبـــة -3
د القضایا النقدیة الكبرى ، كیف نظـّــر الوقوف عنیعدّ ابن قتیبة من أوائل النقاد الذین لم یتھیبوا 

ابن قتیبة للشعر و بینّ قواعده و ضوابطھ ؟  
_____________________

191\تاریخ النقد الأدبي ص " إحسان عباس " - 1
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ه :لمسألة اللفظ و المعنى ، فوجد الشعر نلمس ذلك من خلال تدبرّ

ــ ضرب منھ حسن لفظھ و جاد معناه1

ــ ضرب منھ حسن لفظھ و حلا و إذا فتشتھ لم تجد ھناك فائدة2

ــ ضرب منھ جاد معناه و قصرت ألفاظھ 3

ر لفظھ 4 ر معناه و تأخّ ــ ضرب منھ تأخّ

التألیف و النظم و یرید الصیاغةیرید ابن قتیبة باللفظ<< ھذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد ، 

)1(>> ن و رويّ ، و یرید بالمعنى الذي یبین عنھا البیت أو الأبیات ھ من لفظ ووزنكلھّا بما تضمّ 

ا موقف رجاء عید من ھذا التقسیم التجزیئي موقف ــ ابن قتیبة ــ المتورط  إذ لا نملك معجما<< أمّ

"حسن لفظھ و جاد معناه" للتطور التاریخي للمصطلحات حتى نتبین الفوارق بین الحسن و الجید 

)2(>> " حسن لفظھ و حلا ؟ " الحلاوة و لیس الحسن ك

:تعلیق ابن قتیبة على قول الشاعر لإذ لا یقب

و مسح بالأركان من ھو ماسح ***     و لـمـاّ قـضیـنا من منى كـلّ حـاجة      

و سالت بأعناق المطيّ الأباطح***    و شدّت على حدب المھارى رحالنا      

الصنف "یث قصورابن قتیبة في اعتبارعلى ھذه الأبیات من ح" اث النقدي التر" یعلقّ صاحب 

ر معناه ، أي لم یجد لھ معنى مقبولا  ، و ھو نفسھ الذي " لم نجد لھ فائدة " الذي حسن لفظھ و تأخّ

و لیس تحت ھذه الألفاظ كبیر" بقولھ مؤیدّا ــــ"الصناعتین " علقّ علیھ أبو ھلال العسكري في 

ا ابن الأثیر على العكس من ذلك فھو یحتفل بھذا البیت و یقبل دیباجتھ و یقول "معنى  ألا:" ،  أمّ

...ترى إلى حسن ھذا اللفظ و صقالتھ و تدبیج أجزائھ ؟ و معناه مع ذلك لیس مدانیا و لا مقاربا 

)3(" ھ فالألفاظ إذا خدم للمعاني ،  و المخدوم لا أشكّ أشرف من الخادم فاعرف ذلك و قس علی

، نحاول تصفح آراء نقادنا المغاربةةبعد عرضنا لأھمّ آراء النقاد المشارقة في حدّ الشعر موجز

.أشھرھم الأمثل فالأمثل 
_______________
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: مــقـیـاس حازم القرطاجني فـي الشعر 
، لم ینف حازم التعریف العروضي )1(" ملتقى الروافد العربیة و الیونانیة " حازم القرطاجني 

ل الشعر، لكنھّ وقف من ھذا التعریف عند ناحیة التأثیر أو لنقل مفعو" كلام موزون مقفى " للشعر 

.أي حسب درجة التأثیر من حیث التحبب أو التنفیر فیكون مقیاس الجودة أو الرداءة 

و الشعر كلام موزون مقفى من شأنھ أن یحبب إلى النفس ما قـصد<< :یقول حازم في تعریفھ 

ه إلیھا ما قصد تكریھھ لتحمل بذلك على طلبھ أو الھرب منھ ، بما یت ضمن مـنتحبیبھ إلیھا ،  و یكرّ

د بما یقترن حسن تخیل لھ و محاكاة مستقلة بنفسھا أو مقصورة بحسن تألیف الكلام ، و كل ذلك یتأكّ

ّ الاستغراب و التعجب حركة لل قـوي انـفـعـالـھانفس إذا اقترنت بحركتھا الخیالیة ـمن إغراب ، فإن

)2(>> و تأثرّھا 

المحـاكـــاة-2ل ـیـن التخیـسـح- 1: ر ـیـمعاییتلخّص مفھوم حازم للشعر في أربعة مقاییس أو 

أحسن الشعر ما حسنت محاكاتھ و ھیأتھ و قویت شھرتــھ" یقول حازم . الإغراب -4الصدق -3

د ذلك و ھذا النوع الرديء جدیر أو صدقھ أو خفي كذبھ و قامت غرابتھ ، و أردأ الشعر ما كان یضّ

)3(>> بألاّ یسمى شعرا 

ّ الشعر ولید حركاذلك ھو ت ا من حیث الإبداع فیرى حازم أن تعریف الشعر باعتبار تأثیره ، أمّ

.النفس ، أي ولید انفعالات تتناوب النفوس بین قبض و بسط 

تتضمن الارتیاح و الاكتراث و تحت طائلة ھذه المركبات و حركات النفس بسائط و مركبات<< 

) 4(>> ...الغضب أو النزوع و الخوف تقع الانفعالات ، الاستغراب أو الرضى أو

الشعر لا یتأتى نظمھ مــا<<  : ثمّ جعل حازم للشعر عوامل خارجیة و داخلیة تلخص فیما یلي 

)5(>> المھیآت و الأدوات : یمكن فیھ إلاّ بحصول ثلاثة أشیاء 

_______________

\ص " تاریخ النقد الأدبي "  إحسان عباس " - 1

) 1966تونس ( محمد الحبیب بن الخوجة - ت -71\ص .." منھاج البلغاء " القرطاجني حازم " - 2

71\نفس المصدر ص - 3

71\نفسھ ص - 4

72نفسھ ص - 5
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ا العوامل الخارجیة  ھا البیئة ذات الھـواء المعـتـدل و المطعـم الطیبّ ،- 1فھيأمّ المـھـیآت ، و أھـمّ

.ء و النشأة بین الفصحا

ّ المھیآت المذكورة عند حازم ھي نفسھا التي یشیر إلیھا ابن خلدون في إذ یبدو ذلك" مقدمتھ" إن

ثمّ لا بدّ من الخلوة و استجادة<< ابن خلدون في صناعة الشعر و عواملھ واضحا من خلال قول 

و خیر الأوقات.. .المكان المنظور فیھ من المیاه و الأزھار و كذا من المسموع لاستنارة القریحة 

)1(>>  و في ھواء الجمام ... لذلك أوقات البكر عند الھبوب 

الأخرى التي تتناول المعاني ـ و ھو تقاطع آخــرلفاظ و ھي العلوم التي تتناول الأ: الأدوات -2

لابن خلدون على اعتبار للشعر قوانین لغتھ و إعرابھ ـ 

أطراب و آمال: و ھي نوعان : البواعث -3

مثل الحنین و الشوق : الأطراب 

الاستشراف إلى العطاء : الآمال 

ا العوامل الداخلیة  ات داخلیة دافعة : أمّ : فقد جعل حازم للشعر قوّ

بأن تكون خیالات الفكر منتظمة متمایزة : القوة الحافظة -- ) أ(

ئم الموضع و الـنظـم  و الأسلـوب ھي التي تعین الشاعر على أن یمیز و یلا: القوة المائزة -- ) ب(

.و الغرض الذي یلائم 

ھي التي تتولى ربط الأجزاء ، أجزاء الألفاظ بالمعاني و التركیبات النظمیة : القوة الصانعة -- )ج(

)2(. و المذاھب الأسلوبیة ،  مع الاحتفاظ بالتدرج 

:منھج حازم 
فھو قد انتقى من نقاد الـفـلاسـفـة<< النسق و القیاس یقوم منھج حازم على الدقةّ في الانتقاء و 

تعریفھ لماھیة الشعر و علاقتھ بحركات النفس و من الجاحظ و ابن قتیبة القول بأثر البیئة و العرق 

)3(>> ثم وقف مع جمیع النقاد القائلین بحاجة الشعر إلى الثقافة و العلوم 

_______________

573\ة ص المقدم" ابن خلدون " - 1

72\ص" المنھاج"- 2

544\ص " تاریخ النقد " - 3
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ا مسألة العوامل الداخلیة فلا نراه إلاّ متأثرا بمنھج الأطباء الفلاسفة مثل   فـي" ابـن سـیـنا " أمّ

فھو من حدیث ابن سینا عن قـــوى<< :التحلیل النفسي للإبداع و بیان مسألة القوى المؤثرة فیھ 

)1(>> ـ القوة المصورة ـ و القوة المخیلة و القوة الوھمیة : نفس ال

:الـسجـلمـاسي و بنیــة الـشعــر 
ا ھو مألـوف عند نقاد العرب ، فـھـو یجعل لا یعـدو تعریـف السجلماسي  و تحدیـده بالخارج عمّ

ف من أقوال موزونـــةالشعرھوالكلام المخیلّ المؤلّ نإذا كا<<  التخییل موضوعا لصناعة الشعر 

، و معنى كونھا متساویــةمتساویة عند العرب مقفاة معنى كونھا موزونة أن یكون لھا عدد إیقاعي 

ّ عدد زمانھ مـساو لـعـدد زمان الآخـر ھو أن یـكـون كـلّ قـول منھا مؤلـفّا من أقوال إیـقاعـیة  ، فإن

)2(>> بھا كلّ قول منھا واحدة و معنى كونھا مقفاة ھو أن تكون الحروف التي یختم

ّ السجلماسي  لم یضف إلى آراء سابقیھ شیئا سوى الشرح و تدعیم الأقوال  كما یلاحظ القارئ أن

حاكاة  ثمّ ركّز السجلماسي على مسألة ـو المالتخییل ع في ـقـبلھ حازم تـر مثلما رآھا قـنیة الشعـبـف

.الذي یحدث من الوزن و القافیةالإیقاع

____________________

و یجب<< :ما یزید في تحدید حازم للشعر وصایاه في نظم الشعر ، فیقول : إضافةـ 555\ص " تاریخ النقد عند العرب" )1

عا و الحال مساعدة أن یأخذ نفسھ بوصیة أبي تمام الطائي لأبي عبادة الب حتـريللشاعر إذا أراد نظم شعر و كان الزمان لھ متسّ

ّ العادة في الأوقــات... حین سألھ  فأوصاه أبو تمام ــ یا أبا عبادة تخیرّ الأوقات و أنت قلیل الھموم ، صفر من الغموم ، و اعلم أن

ّ النفس قد أخذت حظّھا من الراحة و قسطھا من النوم  و ... أن یقصد الإنسان لتألیف شيء أو حفظھ في وقت السحر ، و ذلك أن

. 71-41\ص " المنھاج" أنظر >>یاط یقطع الثیاب على مقادیر الأجسام كأنكّ خكن

ھو محمد القاسم السجلماسي ، نسبة إلى سجلماسة"  السجلماسي" 218ص  "المنزع البدیع في تحسین أسالیب البدیع " )2

لة المرینیة أوج نھوضھا و ازدھــارھـــافي مرحلة بلغت فیھا الدو) 704(بالمغرب الأقصى ، أحد بلاغیي و نقاد العصر المریني 

فلسفة و المنطق و عرفـت مـزیدا من الانفتاح على الشرق و الأ ند لس و تعـددت بیئاتھا الـثـقـافـیة و كـثرت الرحلات العلمیة ، اطلّع أعلامھا على ال

: ینظر >> ) 730(و السجلماسي الذي عاش إلى حوالي )  721(الأرسطي ، فكان منھم حازم و ابن البناء 

.مكتبة المعارف -علال الغازي " تحقیق " المنزع البدیع " مقدّمة 
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: ابن رشـیقحـدّ الـشـعــر عند 
ّ الشعروما یتصل بھ من قضایا نقدیة و فنون أدبیة عامة كان میدان دراسة و مناقشة وخلاف إن

ا ابن رشیق فكتابھ و علماء اللغة و الأدباء من و بین النقادمن جھة  " العمدة " جھة أخرى ، أمّ

ح بھذا الخلاف بدایة ، و صعوبة تحدید الشعر ووجدت الناس مختلفین عن كثیر، یقدّمون<< یصرّ

رون  )1(>> فقد بوبوه أبوابا مبھمة و لقبّوه ألقابا ... و یؤخّ

منھم في كتاب لیكون جمعت أحسن ما قالھ كلّ واحد << " عمدتھ " ــ فماذا فعل ابن رشیق ؟ في 

لت في أكثره على قریحة نفسي و نتیجة خاطري  ) 2(>> العمدة في محاسن الشعر ، و عوّ

م الشعرإلى أبواب" عمدتھ" فيلم یحدد ابن رشیق  ل مقدمتھ من الكتاب بینما راح یقسّ الشعر لأوّ

:بیاتھ في محاسن الشعـــــرو نراه ھنا یضع للشعر أسبقیتھ على النثر و الدلیل  أباب فضل الشعر ، 

ــرج ــلــیــس بــھ مــن ح***   الشـعـر شـــيء حــســن   

حــلّ عــقــود الــحــجــج***   یــحــكــم فــي لــطــافــة  

ّ الــمــھــج***   فــعــلـّـمــوا أ ولا د كـــم عــقــّار طــب

ا الشعر فعند ابن رشیق یزیل الھموم  ّ لأدواء ھذه رسالة الشعر ، أمّ و یبعث الأمل ، و ھو طب

غار  .الكبار و الصّ

ّ ابن رشـیـق و ھـو یـحـدد" الحركة النقدیة أیام ابن رشیق " جاء في قول بشیر خلدون صاحب  أن

یخلط بین الشعر و الشعراء و بین النثر و الكتاب  لذلك وھو<< بین النثر فضائل الشعر و یوازنھ 

)3(>>یتكلمّ عن الشعر ینتقل فجأة للحدیث عن الشعراء 

د ابن رشیق الشعر بدقةّ مثلما ھو عند سابقیھ أو معاصریھ ، فلم یقل لا بوزن و لا قـافـی ةلم یحدّ

نــجزء الثاني من تعریفھ للشعر في الجانب التأثیري مفھو یكاد یقترب من حازم القرطاجني في ال

ك الطباع  إنمّا سمي ـنفـزّ الـرف و ھـا أطـم<< :فالشعر عند ابن رشیق ...  تحبیب و  وس و حرّ

)4(>> الشاعر شاعرا لأنھّ یشعر بما لا یشعر بھ غیره 

_______________

.محمد محي الدین عبد الحمید -ت - 16ص \1\ج " ن الشعرالعمدة في محاس" ابن رشیق" - 1

1ج 17\نفس المصدر ص - 2

115\سلسلة الدراسات الكبرى ، ص " الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي " بشیر خلدون " - 3

121\ص " العمدة " - 4
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ف البیت من الشعر  قراره الطبع و سـمـكـھ البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة ،<< : ثمّ یعرّ

)1(>> الروایة ، و دعائمھ العلم ، و بابھ الدربة و ساكنھ المعنى ، ولا خیر في بیت غیر مسكون

ّ ابن رشیق في موضوع الشعر و قضایاه ، أورد مجموعة من أقوال شـیـوخھ و أساتـذتـھ مـن إن

ا ق الھ النقاد الأوائل ، كابن سلام ، و ابنالمشارقة أو المغاربة على حدّ سواء مستفیدا كأيّ ناقد ممّ

.قتیبة ، قدامة ، و الجاحظ ، و عبد الكریم النھشلي 

و كـــان<< :رجاء عید في تعلیل ابن رشیق للشعر و نشأتھ تعلیلا ساذجا حینما یقول \یرى د 

ـھا و ذكـر أیامّھا، فاحـتاجت العـرب إلـى الغـناء بمكارم أخلاقھا و طیب أعراقالكلام كلـّھ منثورا

وه شعرا لأنھّم شعروا بھ ، وقدفتوھمّوا أعاریض جعلوھا ...  ا تمّ لھم وزنھ سمّ موازین الكلام ، فلمّ

كان تـحدیـد القصیدة عـلى أربعة أركان ھـي المدح و الھـجاء و النـسیـب و الرثاء ، و قـالـوا قواعد 

الرغبة یكون المدح والشكر، و مع الرھـبـةالشعر أربعة الرغبة والرھبة والطرب والغضب ، فمع 

یكون الاعتذار والاستعطاف ومع الطرب یكون الشوق و رقةّ النسیب ، ومع الغضب یكون الھجاء

ة جدید یذكر في )2(>> و التوّعد  ابن رشیــقمن حیث تحدید " العمدة " ، فرجاء عید لا یرى ثمّ

.وه للشعر ، إنمّا ھو رصف في حكمة لأ قوال من سبق

ـا  أشعر<< : حدّ الشعر عند ابن المعتز ــ الناقد الانطباعي ــ كما وصفھ إحسان عباس  یقول أمّ

)3(>> الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منھ 

ا یتخیل و یحاكى بأشیاء ثلاثة << :عند ابن سینا  باللحن الذي یتنغم و بالكلام: و الشعر من جھة ممّ

)4(>> محاكیا  و بالوزن نفسھ إذا كان مخیلاّ 

الشعر كلام<< عند ابن طباطبا الحلقة المتممة لما جاء بھ ابن قتیبة و أفاد من أحكامھ و نظراتھ، 

)5(>> منظوم 

________________

121\ص " العمدة " - 1

41\التراث النقدي  ص" رجاء عید " - 2

113\ص" تاریخ النقد الأدبي " - 3

115\نفسھ ص- 4

ــ ت ــ محمد زغلول 52\ص " عیار الشعر " ابن طباطبا - 5
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:ثـانـیا حـــدّ الـشعـر عـنـد ابـن خـــلـدون 

"في صناعة الشعر ووجھ تعلمّھ":، فصل " المقدمة"إنھّ الفصل الخامس و الخمسون من 

ووجھة نظره النقدیة في مفھومباستخلاص رأي ابن خلدونسنحاول قراءة ما جاء في ھذا الفصل 

.الشعر و ماھیتھ 

ــ ما مفھوم الشعر عند ابن خلدون ؟

ا خاصا مستقلا ؟ ــ ھل حـدّ لھ حـدّ

ــ ھل یتفق مع القدماء المشارقة أو المغاربة ؟

ــ إلى أي حـدّ یتقاطع مع المفاھیم السابقة ؟ 

ّ عرفتھ سائر اللغات  ّ الشعر فن ھـذا الـفـن من فـنـون الكلام<<  و الأمم ،  یقول ابن خلدون أن

ى بالشعر عندھم یوجد في سائر اللغات  )1(>> ...و المسمّ

الشعر" ظلّ التفسیر العروضي للشعر یلاحق النقاد القدماء على اختلاف مشاربھم و اتجاھاتھم 

ّ میزة ، و لم یـخرج عن ھـذه القاعدة العروضیة ــ لعلمن" كـلام مـوزون مـقـفى  ا ــ أيّ ناقد ذلك لأن

.عرف و بغیرھا لم یكن لیفرق بین الشعر و النثر االشعر بھ

و مع ذلك نجد ابن خلدون یحاول أن یخرج عن القاعدة بعدم اعـترافـھ بالحـدّ العروضي القـائـل

لام الـمـوزونو قـول العـروضیین في حده إنھّ الكـ<<  :  بالوزن و القافیة ، فـقد رفض ذلك قائـلا 

) 2(>>الـمقفـى ، لیس بحدّ لھذا الشعر الذي نحن بصدده و لا رسم لھ 

ّ حدّھم ذلك لا یصلح عندنا << : ثمّ یؤكّد رفضھ في موضع آخر  )3(>> و لا جرم إن

ف ابن خلدون الشعر؟  ــ كیف یعرّ

_______________

571\ص " المقدمة " - 1

572\نفس المصدر ص - 2
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الـشـعــر عــنــد ابـن خـلــدون
كــلام بــلــیــغ

أسالیب العربالجاري علىالوزن و القافیة ــــــ مستقل الأبیات ــــــــــــي على الاستعارةمبـن
ل بأجزاء متفقة في الوزن والرويالأوصاف ، م البلیغ المبني على الاستعارة وھو الكلا<<  المفصّ

ا قبلھ و ما بعده ،  و الـجاري على أسالـیـب العرب مستقل كلّ جزء منھا في غرضھ و مقصده عـمّ

) 1(>> المخصوصة 

و قولنا المبني على و قولنا الكلام البلیغ جنس ،<< :ثمّ یستطرد بعدھا إلى شرح ھذا التعریف 

ا یخلو م لنالاستعارة و الأوصاف فصل لھ عمّ ھذه فإنھّ فـي الغالب لیس بشعـر ، و قـولـنا المـفـصّ

، و قولنا الكلّ دمتفقة في الوزن و الروي فـصل لھ عن الكلام المنثور الذي لیس بشعـر عـنبأجزاء 

ا قبلھ ّ الشعـر لا تكون مسـتـقل كلّ جزء مـنھا في غـرضھ و مقـصده عـمّ وما بعده بیان للحقیقة لأن

ا لـــمأبیاتھ إلاّ كذلك و لم یفصل بھ شيء ، و قولنا الجاري على الأسالیب المخصوصة فصل لھ عمّ

ّ الشعر یجر منھ على أسالیب الشعر المعروفة ، فأنھّ حینئذ لا یكون شعرا ، إنمّا ھو كلام منظوم لأن

ھ لا تكون للمنث ور ، و كذلك أسالیب المنثور لا تكون للشعر ، فما كان مـن الـكـلاملھ أسالیب تخصّ

)2(>> .منظوما و لیس على تلك الأسالیب فلا یسمى شعرا 

إذ جـعـلـواعلى خلاف ما یراه النقاد في تحدیدھم للشعر سواء منھم العروضیون أو اللغویون 

ّ الناسةالوزن و القافیة في صدار ألفوا أن یمیزوا بینھ و بین النثر من جـھــة التحدید الشعري لأن

ّ الوزن و القافیة ھي السمة البارزة في الشعر من جھة ثانیة  .ثمّ إن

لكن ابن خلدون آثر أن یجعل 

ا یخلو: " في المقام الأول الاسـتـعــارة ) أ و قولنا المبني على الاستعارة و الأوصاف فصل لھ عمّ

" ب لیس بشعر من ھذه فإنھّ في الغال

_______________
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ّ لفظ الاستعارة مطلق عند ابن خلدون ، فھو لم یتعامل مع الاستعارة في حدودھا البلاغـیــة إن

المـجازالمعـروفـة من حـیث ھي تشبیھ حـذف أحد طرفـیھ إنما أطلقـھا بـما یـندرج تحتھا كلّ مـن

... و التشبیھ و الكنایة 

من قولھ المبني على الاستعارة ؟  إذا توقفنا عند الاستعارة كما أطلقھا ابنإذن ما الذي أراد بھ 

ّ المقصود منھا تلك الصور و المخیلة الواسعـــة  خلدون على عمومھا فلا یسعنا ذلك ، إنمّا نرى أن

نفـالـذي یمیز الشعر ع<<  ھ تصویر لحقائق بألوان خیالیة   الموجودة في الشعر ، كلّ ما من شأن

)1(>>النثر ما یختص بھ الشعر من صور بیانیة كالتشبیھ و الاستعارة و المجاز 

ح ھذه المسألة عبد القاھر الجرجاني في نظریة النظم ، إذ أعلن ّ الـقـیـمةلعلّ أحسن من یوضّ أن

أو كـنایة بـلةیھ أو استـعارـنایة لیست لھا من حیث ھي تشبو الكفي التشبیھ والاستعارة و المجاز

ھي من حیث قدرة الاستعارة أو التشبیھ على الامتزاج و الانصھار بغیرھا من عناصر الـتـعـبـیـر

و ھي لھا من حیث قدرتھا على التفاعل مع غیرھا و على ما مدى ما اكتسبتھ الاستعارة منالأدبي 

.یاق نفسھ خصائص یمنحھا الس

)الشاعر( و إن أردت أعجب من ذلك فیما ذكرت لك فانظر إلى قولھ ... << :ــ یقول عبد القاھر 

أنصاره بوجوه كالدنانیر***   سالت علیھ شعاب الحيّ حین دعا   

إلى حیث انتھى بماو انتھى فإنكّ ترى ھذه الاستعارة على لطفھا و غرابتھا إنمّا تمّ لھا الحسن

توخى في وضع الكلام من التقدیم و التأخیر ، و تجدھا قد ملحت و لطفت بمعاونة ذلك و مؤازرتھ

للھا ، وإن شككت فاعمد إلى الجارین والظرف فأزل كلا منھما عن مكانھ الذي وضعھ الشاعر فق

عا أنصاره ــــ سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانیر علیھ حین د:            

؟ و كیف یذھب الحسن و الحلاوة و كیف تعدم أریحیتك التي كانت ، !ثمّ انظر كیف یكون الحال

)2(>>  وكیف تذھب النشوة التي كنت تجدھا 

_________________

لبنان-بیروت -دار النھضة -313\ص" قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث " زكي العشماوي \د" - 1

78\77ص "  دلائل الإعجاز" عبد القاھر الجرجاني - 2
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ل الاستعارة فیما جاء بھ إلاّ من خلال قضیة الـلازم ھذا ما لا نجده عند ابن خلدون حین یفصّ

ّ كلّ ما ساھم بھ ابن خلدون في تجلیة بلاغــة:" علوم اللسان " و الملزوم التي ذكرھا في فصل  إن

لأدبي لا یتجاوز إشارتین اثنین أوردھما غلى سبیل التمثیل في الفصل الخامس الاستعارة و أثرھا ا

ّ بھ علوم اللسان العربي و قضایاه  )1("و الأربعین الذي خص

ا تفسیر ابن خلدون للاستعارة في قولھ  ّ اللفظ و لا یراد منطوقھ و یراد لازمـھ<< :أمّ و قد یدل

ترید حقیقة الأسد لمنطوقھ إنما ترید شجاعتھ اللازمة و تسندھاإن كان مفردا كما تقول زید أسد فلا

ـ و قـد ترید باللـفظ المركب الـدلالـة على ملزومھ كـما تـقـول) ؟؟(ـإلى زید و تسمى ھذه استعارة 

ّ كثرة الرما ناشئةدزید كثیر رماد القدور و ترید بھ ما لـزم ذلك عنھ من الجود و قرى الضیف لأن

)2(>> دالة علیھا عنھا ، فھي

تشبیھ" زید أسد " ما یلاحظ في ھذا التمثیل ذلك الخلط الواضح بین التشبیھ البلیغ و الاستعارة 

مـن التشبیھ الـذي حذف أحدفیما یجعـلھا ابن خلدون استعارة ، لذلك  فـھـو لا یـعـدّ الاسـتعارةبلیغ 

وعلى عكس الحال فھي أوضح عند الجرجانيطرفیھ ، و تلك ھي حدود البلاغة المتعارف علیھا

:في المثال السابق في البیت القائل صاحبھ 

أنصاره بوجوه كالدنانیر ***   و سالت علیھ شعاب الحي حین دعا  

إنمّا جمال ھذه الاستعارة استطاعت<< "  سالت شعاب الحي " تجد أن القیمة كلھّا لیست في 

بوجوه( ثمّ تأخیره) حین دعا( لھّ بتقدیم الجاروالمجرور على الظرف أن تطفر من صیاغة البیت ك

ا) الدنانیر قد استطاع أن یضعنا موضعا خاصا ، و أن یجعل للبیت على ھذا النحو معنى یختلف عمّ

، لذلك یفھم البیت على نحو)سالت شعاب الحي علیھ بوجوه كالدنانیر حین دعا أنصاره : ( لو قال 

ّ الذي یتحكم فیھ م الجزء في قیمة الكل ، لذلك نجد الـجـرجـاني) 3(>>  الكلّ في قیمة الجزء ویتحكّ

ّ من الاستعارة د أن )4(>> إلاّ من بعد العلم بالنظر و الوقوف على حقیقتھ<< ما لا یمكن بیانھ یؤكّ

تعارةو ھكذا الجرجاني یبدو أقوى تفسیرا و أوضح في شواھده من ابن خلدون في تحدیده للاس

________________

108\ص " موقف ابن خلدون من اللغة و النقد " الأستاذ أحمد منھوج " من رسالة - 1

فصل علم البیان من علوم اللسان \ص " المقدمة " - 2

79\ص " دلائل الإعجاز " - 3
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لا تنفصل فیھا الصورة الشعریة عنفاللغة عنده<< و التمثیل علیھا ، فنظرة الجرجاني أشمل للغة 

أ منھ ، فلا تستمدّ قیمتھا إلاّ من النظم  و لا تكتسب فـضیلـتھا إلاّ التعبیر الأدبي بل ھي جزء لا یتجزّ

)1(>>  من السیاق 

وھي نـفـس الـنظرة الشاملة التي یـتفـق معـھا الـناقد الآمدي كلاھما یتفق على أصول الاستعارة 

د بتعریفھ الاستعارة قائلا ووجـوه حسنھ قال البلاغیون إنّ << :ا و قـبحھا اتـفاقا شاملا ، حیث یؤكّ

في كلّ تشبیھ من وجھ شبھ فإذا لم یوجد وجھ الشبھ كانتلابدّ ستعارة تشبیھ حذف أحد طرفیھ ، والا

الــتي)1(الاستعارة بعیدة ، و تكون إذن قبیحة غیر مقبولة و ھذا النوع قلیل من بعید الاستعارات

:یعیب الآمدي على سبیل المثال ــ لا الحصر ــ قول ذي الـرّمة

ة نفسھ   و یقطع أنف الكبریاء عن الكبر ***  یعزّ ضعاف القوم عزّ

ءفلیس للكبریاء أنف ، و إنمّا الأنف للإنسان ، فشبھ الكبریاء بإنسان و حذفھ و رمز إلیھ بشي"

الأنف و لكن ما ھو الجامع ؟ ما وجھ الشبھ ھنا بین الكبریاء والإنسان حتى یكونمن لوازمھ و ھو 

)2(" لھا أنف أو صلة نراھا بعیدة المقصد 

ا ما یعیبھ على أبي تمام في استعارتھ قولھ  : أمّ

ل الدّھر شطره   لت ما لو حمّ لفكّر دھرا أي عبأیھ أثقل ***  تحمّ

علھ مفكّرا في أي العبأین أثقل ، و ما معنى أبعد من الصواب من ھــذهفجعل للدّھر عقلا ، و ج

ــاالألیقوھو كان الأ شب<< : ، لذلك فھو یقترح علیھ وجھ الصواب " الاستعارة  بھذا المعنى لـمّ

لت لو حمل ھذا الدّھر شطره أن یقول بعدھا " قال  ا یعتمده: تحمّ لتضعضع أولانھدّ أو نحو ھذا ممّ

) 3(>> معاني في البلاغة أھل ال

________________

بعید الاستعارات عنوان\1944عن منیل الروضة \ـ ت ـ محمد محي الدین عبد الحمید 240\ص " الموازنة " الآمدي " - 1

.إحسان عباس ھي بمثابة حملة شنھّا على أبي تمام و البحتري\التي قال عنھا د"  الموازنة " أفرده الآمدي في 

241\نفس المصدر ص- 2

241\نفسھ ص - 3
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ــ كیف یرى النقاد المحدثون الاستعارة ؟ : مفھوم الاستعارة عند المحدثین * 

ّ الدارسین اعتادوا ترجمةوفسكيكراتشلقد لاحظ :" یقول الدكتور عباس أرحیلة في أطروحتھ أن

Metaphore فاللـفـظة الأولـىالا یتطابقـان فـي مدلولیھمبالاستعارة في اللغة العربیة و ھما ،

)1(>> من الاستعارة و ھي لا تطابق المفھوم الاصطلاحي العربي تعتبر فئة 

ا محمد عناني فیرى  صھا فیعدّھا مرادفة:" أمّ ا أن یخصّ ّ الاستعارة ھي مرادفة للصورة فإمّ أن

السمع أو اللمسعن تجربة حسیة نقلت بطریقة للاستعارة و یوسّع نطاق دلالتھا فیعنى بھا التعبیر

ّ بعض ھذه الحواس أو كلھّا مجتمعة تدرك عناصر التجربة الخارجیة  ) 2(>> أو الذوق أي أن

لا یـمكن أن نعمل أو نصنع صورة و إنمّا <<  الشاعر الفرنسي Reverdyبینما یرى ریفردي 

كالـتـشبیھ( صورة الشعریة و الصورة البیـانـیة یفرق رفردي بین ال>> یـجب أن نـأتـي بجناحیھا 

ّ الولادة الأول،  و یعتبر)ارة و المجاز المرسل و الاستع ابینم" بدایة البدایات" ء لأنھّا ھي البدىأن

)3(>> لاحقة نیة ولادة الولادة الثا

______________________

)إغناطیوس": (كراتشوفسكي "ـمرجع مذكورـ 326\ص " لبلاغة في النقد و االأثر الأرسطي" عباس أرحیلة \د " - 1

مستشرق روسي من أوسع علماء زمانھ بمعرفة الآداب العربیة من الجاھلیة إلى العصر الحدیث ،  عضــو) 1883-1951(

خلافة" كتاب منھا 200اللغات الشرقیة العربیة و الفارسیة ، لا تقلّ مؤلفاتھ عن المجمع العلمي في دمشق و إیران ،  أتقن 

"  لیننغراد" تاریخ آداب اللغة العربیة ،  عضوا أكادیمیة العلوم في " و " المھدي العباسي 

.بإشراف رشاد رشدي ـ سلسلة مكتبة النقد " النقد التحلیلي " محمد عناني " - 2

النافذة البیضویة" سریالیة من شعره ، شاعر فرنسي یعتبر رائد ال) Pierre Reverdy)1889-1960" يبیار ریفرد"- 3

Le gant De Crins , Flammarionو  - Paris 1963 pag e33\و روبیر 274\انظر المنجد في اللغة و الأعلام ص

)2  (Robert 2**

ا الجاحظ و ابن قتیبة و المبردو ذكرھا أبو عبیدة و الجاحظ) ھـ151(أول من سبق إلى الاستعارة بالدراسة ھو أبو عمرو بن العلاء :إضافة  و ثعلب ، أمّ

العرب تستعیر الكلمة " و عند ابن قتیبة " تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ :" فالاستعارة 

فھا ثعلب أبو العباس " المسمى بھا بسبب في الأخرى أو مجاورا لھا و مشاكلا فتضعھا مكان الكلمة إذا كان  ّ أن:" ،  و عر

، و یبدو عند بعضھم الاستعارة كانت " استعارة الكلمة لشيء لم یعرف بھا من شيء عرف بھا " ثم ابن المعتز " يء اسم غیره أو معنى سواه یستعار لش

لثعلب " قواعد الشعر " و " الشعر و الشعراء " و " البیان و التبیین " انظر . ترادف المجاز 

.لابن المعتز " البدیع " و 
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ما جاء بھ ابن خلدون في مجال الاستعارة و الصورة عموما أنھّ تجاوز بعض نقاد عصرهیبقى

لیصل إلى تعریف یقدم فیھ اعتبار التصویر و التخییل على غیرھما من الاعتبارات فــيلأو ما قب

.الشعر ، الأمر الذي دفع بعض المعاصرین إلى اعتبار تعریفھ إسھاما في تجلیة مفھوم الشعر 

وي ) ب ) : القافیة ( الوزن و الرّ
لا یختـلف ابـن خلـدون عن سابـقـیھ من النـقاد اللغویـین أو الرواة في اعـتبار الوزن و القافـیة

ّ الجانب الموسیقي ھـو حقیقتین أساسیتین حتى یمیز من خلالھما بین النظم و النثر ، لعلمھ الأكید أن

.الذي یفصل بینھما 

ـنا نجده في الوقـت نفسھ یـعارض العـروضیین في تحـدیدھم للـشعـر و اعـتبارھم الوزنو لكـن

غم من أھمیتھما ،  إلاّ أنھّ أدرك حقیقة الإدراك أنھّا لیست مــنو القافیة  أحد حدود الشعر ، على الرّ

تنظوماالمكغرار تلىحـدّ الشعر،  فھو یرفض إدخال كلّ كلام موزون مقفى في مجال الشعر عل

الاسـتـعـارة( التعلیمیة السائدة في عصره و التي لا ترقى إلى مصاف الشعر المـبني على الخـیال  

... و المخصوص بأسالیب العرب 

ا  يأمّ إذ الشعر عندهالذي جعل تعریفھ للشعر یقتصر على الوزن دون القافیة أبو العلاء المعرّ

)1(>> ائط إن زاد أو نقص أبانھ الحسن كلام موزون تقبلھ الغریزة على شر<< 

عن القاعدة العروضیة العامة ــ كلام موزون فقط " اللزومیات " من الغریب أن یخرج صاحب 

>مع أنھّ مشغول الخاطر بھا و بأنواعھا و عیوبھا حتى ألفّ فیھا كتابا مستقلا<دون ذكر التقفیة ؟ 
)2 (

عظم أركان حدّ الشعروأولاھا بھ خصوصیة وھو مشتملالوزن أ<< :في الوزن ابن رشیقیقول 

>القافیة و جالب لھا ضرورة إلاّ أن تختلف القوافي فیكون ذلك عیبا في التقفیة لا في الوزن على  

)3(.

________________

ي " - 1 ) 2ط ( ـ ت ـ عائشة بنت الشاطئ242\ص " رسالة الغفران " أبو العلاء المعرّ

387\إحسان عباس ص " نقد الأدبي تاریخ ال- 2

134ص " العمدة " ابن رشیق " - 3
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ا  ،  الذي درس علم العروض دراسة جدیدة و استطاع أن یصھر الأقوال صھراحازم القرطاجنيأمّ

نفا الأوزاـواصول ـقـیـف، رطاجنیةـیة قـف حازمـنھا تعاریـرج مـتخـتھ فـریحـلى قـیم عـمفاھـالو

ـھأبدا بھاء و قوة ، وتجد البسیط لبساطتھ وحلاوتھ وتجد للكامل جزالتهعروض الطویل تجدفال<<

لأنھّ طال بتمام أجــزائــھ<<  : ،  و عن مناسبة تسمیة الطویل ،  قال )1(>> ...و حسن اطرّاده 

)2(>>  .لأنھّ انبسط عن مدى الطویل : و عن البسیط  

قـیمتھا في الشعر عـاب كثیر من النقاد و العـروضیین عـلى بعـضو نـظرا لأھـمیة الأوزان و 

الذي یعدّ أحد أشھر عیوب الشعر وقــدالزحاف الشعراء اختلال شعرھم و اضطراب أوزانھا مثل 

)3(>> الزحاف في الشعر كالرخصة في الفقھ لا یقدم علیھا إلاّ فقیھ << :قال فیھ الأ صمعي 

:القلقة القوافي قول حسان ابن طباطبا النسج لدى ــ من الأبیات المستكرھة 

ت جنادبھ من الظھر*** و تكلفني الیوم الطویل و قد  صرّ

ّ الظھیرة ــ أراد بالظھر  حر

ا من القوافي الواقعة في مواضعھا المتمكّنة من مواقعھا قول امرئ القیس  :أمّ

ـك الجـنب فـقـم المنطق شـدـید مـش***  و قد اغتدي قبل العطاس بھیكل 

اء و یتقي *** بعـثـنا ربیئا قبل ذلك مـخـمـلا    كذئب الغضا یمشي الضرّ

موقعا حسنا " یتقي " ــ فوقعت 

: ــ و قول زھیر 

و لكنيّ عن علم ما في غد عم*** و أعلم ما في الیوم و الأمس قبلھ  

) 4(>>واقعة موقعا حسنا " عم " ــ فقولھ 

_______________

269\ص " منھاج البلغاء و سراج الأدباء" - 1

269\نفس المصدر ص - 2

ھو ما یلحق أي جزء من الأبیات بنقص أو زیادة أو تقدیم حرف أو تأخیره أو تسكینھ:الزحافـ 141\140\ص " العمدة" - 3

"العمدة" انظر\) الخبن في البسیط(فاعلن ــ فعلن ) ي الطویل القبض ف( ولا یكاد یسلم منھ شعر مثل مفاعیلن ــ مفاعلن ، 

138\ص

140\ص" عیار الشعر" ابن طباطبا" - 4
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:ثیـن إلـى الـوزن نــظـرة الـمحـد*
ا مسألة الوزن عند المحدثین نوجزھا في رأي الدكتور  على كثرة ما اختلف فــيالعشماوي ـ أمّ

.ي الشعر أھمیتھا و قیمتھا ف

ةوإذا أشرنا إلى النغم الموسیقى في القصید... << :فیقول العشماوي مبینا أبعاد الوزن في القصیدة 

ّ فیھ التجربة فلیس معنى ھذا أنناّ نشیر إلى الوزن الشعري وحده أوإلى القالب الخارجي الذي تصب

لى كلّ ما ینطوي وراء حركاتأو إلى حرص اللفظ و انسجام الموسیقى ،  و إنمّا نشیر إلى بالنغم إ

الوزن ، و علاقات الألفاظ و ما فیھا من نبرات و ذبذبات أو إیقاعات أو ضربات موسیقیة خاصـــة

)1(>>.و ما تنطوي علیھا من معان 

د العـشـمـاوي عـلى دور الوزن ووظیفتھ الفنیة في القصیدة ، إذ یسھم و بشكل كبیر فـي ثمّ یؤكّ

ىففي جملة البدایات والنھایات تأكید وتقریر للمعن<< :و تقریرھا بدلالاتھا المختلفة تثبیث المعاني

)2(>> الكليّ الذي تتضافر القصیدة على تبلیغھ و التصمیم علیھ 

ا عـن الـوزن في الـقصـیدة الـمعاصرة فـالعـشـماوي یـرى أنھّا استطاعت أن تتحرر من قـیود أمّ

ع الوزن الشعرى والقافیة وأن تخضعھا للتجربة في غیر تكلفّ أوصنعةالصیاغة القدیمة وأن تطوّ

):وحدة القصیدة ( استقلال البیت ) ج
ا من الوحدةـقاد الذین یرون بـف بھ كثیرا من النـدون رأي یخالـن خلـلاب في القصیدة ،  فبعـددّ

ّ الأبیات یجب أن تك كـلّ جـزء مـنھا فـي<<   ون مستقلة تأسیسھ الاستعارة و الوزن یعتبر یرى أن

 ّ ا قبلھ و ما بعده ، فھو بیان للحقیقة لأن )3(>>تكون أبیاتھ إلاّ كذلك الشعر لاغرضھ و مقصده عمّ

ّ مفھوم ابن خلدون لوحدة البیت ما كانت موزعة فیھ أو فیما بعده فیصلح أن ینفرد دون سواه إن

و إذا سمح الخاطر بالبیت و لم یناسب الذي عنده فلیتركھ إلى موضعـھ<< من غیر أن یحدث خللا 

ّ كلّ بیت مستقل بنفسھ الألیق بھ ،  )4(>>فإن

_____________________

216\قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث ص " العشماوي " - 1

217\نفس المرجع ص - 2

572المقدمة ص - 3

574\نفس المصدر ص - 4
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ا قبلھ علھّ یرید بذلك استقلال المعاني و تجنبدو لسنا ندري ما یقص بھ من استقلال البیت عمّ

ح من القول  .الحشو و الحشد ،  فھو یحذرّ من ذلك كما یتضّ

ّ الدكتورطھ حسین یثیرالجدل حول ھذه المسألة  الأربعاء ـ وھوــ في كتابھ حدیث " الوحدة " إن

 ّ أقبح عیب یمكن أن تؤخذ<<بصدد تحلیل معلقة لبید بن ربیعة في محاورات لینتھي في الأخیر أن

تأتیھا الوحدة من القافیة والوزن ، فلولانمّا ، وإعلیھ القصیدة العربیة ھو أنھّا لیست ملتئمة الأجزاء 

 ّ ـا مـتي اختارھا لما تشابھت أجزاء قصیدتھ ولھذا قد اختار البحر الذي اختاره والقافیة ال"لبیدا "أن

)1(>> اتصل بعضھا ببعض ،  و لكانت أبیاتا منثورة 

ّ طھ حسین شدید الإیمان بوجود الوحدة في القصیدة القدیمة شدید التحمس للدفاع عنھا ، ولكن أن

أن نذھب إلىإلاّ أننا لا نستطیع <<: العشماوي یعارض طھ حسین في ما ذھب إلیھ حیث یقول \د

)2(>> .ھذا تعمیما على القصیدة العربیة إلیھ طھ حسین أن نأخذ بما ذھ

اةبعدھا یمضي العشماوي في تصویر بیئة الشعرالعربي بإعطاء تلك الصورة العامة عن الحیو

ّ رر في آخر المطاف حقیقة ـرافیة حتى یقـفكریة و الجغـناحیھا الاجتماعیة و الـربیة بكافة مـعـال أن

ا ھي وحـدة في القصیـالوح رب الفكريـظاھر نشاط العـر ،  فھي مظھر من مـدة تسود الشعـدة إنمّ

.و العقلي لكلّ الوحدة التي یمكننا تسمیتھا وحدة الصراع من أجل الحیاة 

یعرض العشماوي نماذج من القصائد العربیة القدیمة بدءا من قصیدة لبید إلى النابغة إلى امرئ

ّ لیس ھناك وحدة عضوالقی .تیة متحققة في جمیع القصائد و المقطوعاس ،  فیقرر حقیقة أن

یار إلى وصف الراحلة ثم إلى الفخر بنفسھ ...إذ ترى الشاعر یقطع كلامھ و ینتقل من وصف الدّ

: مثلما ھو حاصل عند النابغة بعد وقفتھ الطللیة 

ال علیھا سالف الأبد أقوت و ط*** میةّ بالعلیاء فالسّند  ریا دا

بطریقة تحس بسلطان التقلید و صرامتھ ،  لذلك فالـوحدة العـضویة لا<< إلى وصف ناقتھ ینتقل 

كانوا وما یزالون<< : إحسان عباس في قولھ \ھ د، ھذا الذي یدعم)3(>> .تتحقق إلاّ في القلیل 

ّ البیت ھ و الوحدة الشعریة ،  و إنمّا كان یتساءلون عن أمدح بیت و أغزل بیت و لیس اعتمادا بأن

_____________________

190\د العشماوي  ص \الأدبي دقضایا النق\طھ حسین " حدیث الأربعاء "- 1

191\العشماوي ص " قضایا النقد" ــ2

191\نفسھ ص- 3
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ن ھذا المنطلق بــات،  م)1(>>  ولید البیئة التي تعتمد على الاستشھاد بالأبیات المفردة السائرة 

في ضرورة استقلال البیت بنفسھ تیسیرا لحفظھ و حسن نـسـجھمن الواضح فھم رأي ابن خلدون

.والعنایة بتألیفھ 

: الأسالیب المخصوصة ) د
م لحـدّ الشعـر عـند ابن خـلدون و الذي اعتبـره أحـد أركان الشعـر ، إنـّھ الـجزء الأخیر و المـتمّ

في نظر ابن خلدون بمثابة القوالب والمنوال الذي یجب عـلىيالمخصوصة ھةالعربیفالأسالیب 

و قولنا الجاري على الأسالیب المخصوصة بھ ، فـصل لـھ <<  :الشاعر أن یسلكھ إذا أراد الشعر 

ا لم یجر منھ على أسالیب الشعر المعروفة ،  فإنھّ حینئذ لا یكون شعرا إنمّا ھو كلام منظوم و  عمّ

)1(>> س على تلك الأسالیب ،  فلا یسمى شعرا لی

ه  الذین لا یرون في نظم المتنبي و لاشیوخھیستدلّ ابن خلدون على ھذا الحكم الأخیر بما أقرّ

ي أسالیب مقبولة لأ سـمعـنا من شـیوخـنا فـي ھـذه"نھا خرجت عن المألوف لدى العرب المعرّ

ّ نظم المتنبي والم 2("ھما لم یجریا على أسالیب العربالشعرلأنّ ي لیس ھومن عرّ الصناعة الأدبیة أن

ّ ھذا الحكم  ّ كلا ّ<< یعزو الدكتورعبد العزیزعتیق أن ي قد سلك في بعالمتنبي ومنأن ضالمعرّ

)3(>>  عن إثارة الشعور و مخاطبة العاطفة شعره مسلك نظم الحكم العقلیة البعیدة 

ا الأسالیب المخصوصة التي یقصدھا ابن خلدون ذلك المحفوظ النقي الكثیر الأسالیب  حـیـثأمّ

ابن أبي ربیعة ، و كثیر ، وذي الرمة ، و جریر وأبي نواس<< :جعل من الفحول الإسلامیین مثل 

".الأغاني " الراقیة و بعض أشعار ھي النماذج ) 4(>> و البحتري و الرضي و أبي فراس 

وظات النقیة ــ على وصف ابن خلدون لھا ــ و امتلاء صاحبھا منھاو بعد اختیار مثل ھذه المحف

.، یأخذ في النسج على منوالھا بعد توفیر لھا الأجواء المناسبة 

ّ اب ن إلیھ كما كان شیوخھ یؤثرون الشعرن خلدون من أنصار القدیم المشدودییستنتج من ذلك أن

ثا على محدث فلابدّ أن یكون من یؤثرونھ جاریا علىالقدیم و یعدونھ المثل الأعلى ، فإن آثروا محد
_____________________

572\ص " المقدمة"- 1

572\نفسھ ص - 2

166\عبد العزیز عتیق ص\د" في النقد الأدبي " - 3

573\المقدمة ص - 4
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ف وخروجو قلمّا یتعرض ابن خلدون إلى شعرلما فیھ من إسفاف وتكلّ القدماء ، بعلى مذھجاریا 

حـیث أخذ الـبدیـع یستبدّ بالشعـر و أخـذت رسومھ و أصولـھ تكثر<<  عن الأسالیب المخصوصة 

)1(>> و تتجدد حتى بلغت غایة بعیدة 

من الشعر الجدید موقف الاحتكام إلى القدیم حیث كان ینظر إلیھـا" الآمدي "بھذه النظرة وقف 

إلیھ أمرا خطئا ، فھاھو ذا یعیبما عرفھ الأولون و انتھوا نظرة تقدیس معتبرا كلّ من یخرج على

)2(>> لا أنت أنت و لا الزمان زمانك << :على الشاعر بقولھ 

ّ الآمدي بالقدیم نقده المتعصب لھ في قولھ و ھو یعیدو ما یزی ــا<< :على المحدثین بتشبت أمّ

رة غیر مدرك لھا إذا كانت طریقة الشاعر غیر ھذه الطریقة ،  و كانت  فإن اتفق... عباراتھ مقصّ

نـكـجئت بحكمة و فلسفة و معان لطیفة حسنة ، فإن شئت دعوناك حكیما ،  أوسمیناك فیلسوفا و ل

ّ طریقتك لیست على طریقة العرب ، ولا على مذاھبھم  )3(" لا نسمیك شاعرا ولا ندعوك بلیغا لأن

:مـخـصـوصةنـظـرة الـمحـدثـیـن إلى الأسـالـیب الـ* 
صھا  نظرة المحدثین إلى الأسالیب العربیة المخصوصة كما اقترحھا ابن خلدون ،  نظرة یلخّ

.الدكتور عبد العزیز عتیق 

إنّ << فھو من الأدباء الذین یرون بحریة الأسالیب Anatole Franceیقول أناتول فرانس 

ّ قـي ، الأدیب یعلـذا الفكر لـھ: ول ـأن یقلا یقدر أحدـملك للناس بأجمعھم فكار ـالأف فكر ـیمة الـم أن

في قالب حدیث ، ھذا ھو الفن كلھّ ، و ھذا مابالقالب الذي یفرغ فیھ ھذا الفكر ، فإفراغ فكرة قدیمة 

یستطیع البشر إبداعھ و إنشاءه ، لیس الفكر ملكا لمن یبدعھ ،  وإنمّا ھو ملك الذي یثبتھ في أذھان

)4(>> الرجــال 

ّ الأسلوب یبقى من اھتمامات النقاد المعاصرین فھو أح د العناصر الأساسیة للأدب عـامـةـإن

ا الشاعر الیوم فقد تخطى مرحلة التقید بالأسالیب القدیمة  العتیقة منھا متحدیـّاو الشعر خاصة ، أمّ

دا  و معبرّا في النھایة عن حریتھ في اختیار ما ی . ناسب الذوق العام المتجدد تارة أو مجدّ
_____________________

114\تاریخ النقد الأدبي من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري محمد طھ إبراھیم  ص " - 1

114نفس المرجع ص - 2

381\ص " الموازنة " الآمدي "- 3

، روائي و ناقد) 1924-1844(كاتب فرنسي \Anatole Franceــ 150ص " في النقد الأدبي " عبد العزیز عتیق " - 4

) 1921(، حاصل على جائزة نوبل "  ثورة الملائكة " و " الزنبقة الحمراء " ، و Sylvester" سلفستر" من روایاتھ 

Le Petit Robert)2(و 407\المنجد في اللغة و الأعلام ص \انظر 



من قضایا نقد الشعر عند ابن خلدونالفصل الثالث

-135 -

: نــى ثانـیـا قـضـیـة الـلـفظ و الـمع*  
لقد اختلف النقاد قبل ابن خلدون في قضیة اللفظ و المعنى ،  فمنھم من آثر اللفظ على المعنى 

ومنھم من آثر المعنى على اللفظ ، و منھم من رأى التوسط في الأمر فقالوا بتلازم اللفظ و المعنى 

... و لا غنى لأحدھما عن الآخر و من ھؤلاء ابن رشیق ، الجرجاني 

الفصل بین اللفظ و المعنى من الأمور الصعبة حتى و إن كانت في التصور المنھجي أو مــن

.الأدوات الإجرائیة النقدیة 

ل من أولى عنایة باللفظ  و ظ ، فـھــفـفقد أبدى تعلقّا بمذھب الصیاغة و تعصبا لل" الجاحظ"أوّ

المـعـانــــي" یاھا مقیاسا و منطلقا من نظریة یضع الأناقة و الجودة و الجمال في الألفاظ معتبرا إ

معاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي و العربي و البدوي و القروي ـال<<" المطـروحة 

ة الطبع و جودة السبك  )1(>إنمّا الشأن في إقامة الوزن و تخیرّ اللفظ و سھولة المخرج و في صحّ

و كثرة تداولھا و تأثیرھا الشدید فیمن جاءوا بعده من نقادو في عبارة الجاحظ ھذه على شھرتھا

نى ،لم یفصل فیھ فصلا صارما بین اللفظ والمعفھو لم یحدد لمفھوم المعنى وشيء من الغموض

و أحسن الكلام ما كان قلیلھ<< :فنجده في مواضع أخرى یحرص على الثنائیة بینھما حینما یقول 

ھر لفظھ ، فإذا كان المعنى شریفا بلیغا و كان صحیح الطبع بعیـدایغنیك عن كثیره و معناه في ظا

عن الاستكراه ،  و منزھا عن الاختلال مصونا مـن التكلف ،  صنـع فـي القلب صنیع الغیث فــي 

)2(>> ةالتربة الكریم

ّ من المعاني م ّ إصرار الجاحظ على أن ینعت المعنى بالشرف إنمّا یتضمن إحساسھ بأن و ــاھإن

ّ لیس كلّ معنى و كلّ فكرة أو موضوع یصلح أن یكون<< شریف و منھا ما ھو غیر شریف  و أن

)3(>> أو نظر أو صیاغة موضوع تألیف 

<<:من ھنا نجد الجاحظ یكثر من لزوم الملائمة بین الكلمات و موضعھا و رعایة الدقة فیقول 

ّ لكلّ معنى شریف أو وضیع ھزل و جدّ أو حزم أو صناعة ضربا من اللفظ ھو حـقھّ و نصـیـبھ إن

____________________

1973العربي بیروت بت عبد السلام ھارون ـ دار الكتا131\ص \3\ج " الحیوان "الجاحظ- 1
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ولكلّ ضرب من الحدیث<< ، ثمّ یؤكّد رأیھ أكثر)1(>> الذي ینبغي أن یجاوزه أو یقصر دونھ 

، و لكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء فالسخیف للسخیف و للكنایة في موضعاللفظضرب من

)2(>> إنمّا الألفاظ على أقدار المعاني ... الكنایة 

ّ النقاد<< لقد كان اھتمام النقاد بالمعاني عندما كان النقد فطریا یغلب علیھ طابع تحكیم الذوق لأن

)3(>>في تلك الفترة كانوا متأثرین بمقیاس الدرس و الأخلاق 

.و لعلّ الجاحظ من الذین أولوا للفظ عنایة و جعلوه الأساس في القیمة الفنیة للعمل الأدبي 

تیبة اشتھر بقسمتھ ـن قـابـف"طـروحة اني المـمعـال" إذا كان الجاحظ قد اشتھر بنظریة ة ، ابن قتیب

الریاضیة ـ إن صح التعبیر ـ و معادلتھ اللفظیة ،  إذ جعل الشعر في أربعة أضرب معتبرا الجودة

:أضرب تدبرّت الشعر فوجدتھ أربعة << : و الرداءة معیارھما في ھذا التقسیم ، فھو القائل 

:كقول أوس بن حجر : ــ ضرب منھ حسن لفظھ و جاد معناه 1

ّ الذي تحذرین قد وقعا ***  أیتھا النفس أجـمـلي جـزعا   إن

بتھا    و إذا تردّ إلى قلیل تقنـع***  و النفّس راغبة إذا رغّ

:ة ، كقول القائلــ ضرب منھ حسن لفظھ و حلا و إذا فتشتھ لم تجد ھناك فائد2

ا قـضـینا مـن مـنى كلّ حــاجـة   ح ـاسـو مسّح بالأركان من ھو م***  و لمّ

و لم ینظر الغادي الذي ھو رائح***و شدّت على حدب المھارى رحالنا

: ــ ضرب منھ جاد معناه و قصرت ألفاظھ ، كقول لبید بن ربیعة 3

و المرء یصلحھ الجلیس الصالح ***   كنفسھ  ما عاقب الحرّ الكریم

.إن كان جیدّ السبك و المعنى فإنھّ قلیل الماء و الرونق 

ر لفظھ ، كقولــ4 ر معناه و تأخّ :الأعشى في امرأة ضرب منھ تأخّ

غـذاه دائــم الھـطل***   و فـوھا كـأقـاحـيّ   

)4(عسل النحلرد من***   كما شیب براح با    

______________

76ص " البیان و التبین" 2، 1

250\ص " قضایا النقد بین القدیم و الحدیث " - 3
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ّ ـعـو ل ل ـوة إلى العنایة بالمعاني  مقابـدعـبارز في الـالوجھـلان الـشكـیابن طباطبا و الآمدي ل

.الطرف الآخر السابق المفضل للفظ 

ابن طباطبا یقوم على نظرتھ إلى اللفظ و المعنى نظرة جعلتھ یصف دعن" عیار الشعر" إذا كان

<< الألفاظ بالمعرض أو الثوب للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض 

د ابتذل على ـسن قـوكم من معنى حسن قد شین بمعرضھ الذي أبرز فیھ ، و كم من معرض ح<< 

) 1(>> معنى قبیح ألبسھ 

ّ الآمدي قد ذھب في موازن رة ـلى كثـا تمام عـمتداحھ أبتھ مذھب من یؤثر المعاني بخاصة افإن

:من جھة و من جھة ثانیة نجده ینكر علیھ قولھ معانیھ و تنوعھا 

بكفیك مـا مـاریت في أنھّ بـرد ***  رقیــق حـواشي الحـلـم لو أنـّھ  

ھذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه إلى ھذا الوقت ، و لم یزد على ھذا شيء ، و الخطأ في: فقال 

مــاھذا البیت ظاھر لأنيّ ما علمت أحدا من شعراء الجاھلیة والإسلام وصف الحلم بالرقة ،  و إنّ 

:یوصف الحلم بالعظم و الثقل و الرزانة و نحو ذلك مثل قول النابغة 

)2(و أفضل مشفوعا إلیھ و شافعا   ***  و أعظم أحلاما و أكبر سیدّا  

: قـضـاء الجرجاني على ثنائیة اللفظ و المعنى * 
ت على ثنائیة اللفظ و المعنىقد قضكولردج  نظریة الخیال عند تإذا كان<< یقول العشماوي 

ّ نظریة النظم عند عبد القاھر قديالتي كانت شائعة و سائدة في الأدب الأوروب قبل كولردج ،  فإن

) 3(>> قضت على كثیر من المفاھیم من بینھا قضیة اللفظ و المعنى 

ل جیدّا في قول الجرجاني لنتبین ھذا الحكم ، یقول  تـكـون معتبرانور أأتـتـص<<  : و لنا أن نتأمّ

انـأن تقول ھذه اللفظة إنمّا صلـحـت ھـلفظ حتى تضعھ بجنبھ أو قبلھ ، وفي حال اللفظ مع المفكّرا 

ّ معناھا كذا ، و لدلالتھا على كذا  ّ ما ترى أنھّ لابدّ منھ من ترت... لأن یھا ـوالـفاظ و تـیب الألـاعلم أن

كر ،  و لكنھ شيء یقع بسبب الأول ضرورة من حیثعلى النظام الخاص لیس ھو الذي طلبتھ بالف
_____________________

1956القاھرة  \طھ الحاجري و محمد زغلول ،  المكتبة التجاریة : ـ ت 8\ص " رعیار الشع"- 1
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ّ الألفاظ إذا كانت أوعیة للمعان ،  و ھــكــذا )1(>>  ي فإنھّا لا محالة تتبع المعاني في مواقعھا إن

ل لھا یتوافق الجرجاني مع ابن طباطبا في التمثیل على أھمیة المعاني على الأ لفاظ و في نسبة الأوّ

.بالمعرض و الثاني بالأوعیة 

حا المسألة أكثر  لا في النفس وجــبفإذا وجب لمعنى أن یكون << :ثم یبینّ الجرجاني موضّ أوّ

ا أن تـتـصور في الأ لـفاظ أن تكون الـمقصودة قـبل اللفظ الدالّ علیھ أن یكون مثلھ في النطق ،  فأمّ

ّ من یوف... المعاني بالنظم و الترتیب  ّ ووھم من یتخیل أن ى النظر حقھّ كیف تـكـونفباطل من الظن

ّ حقھّا أن تنظم علىاو أحوالا إذا عرفتھمفكّرا في نظم الألفاظ و أنت لا تعقل لھا أوصافا  عرفت أن

)2(>> .وجھ كذا 

ّ المزیة إلاّ للنظم الذي ھو صنعة ، فلا تكون في الألفاظ وحدھا في ھذا النص  یرى عبد القاھرأن

و لا في المعاني وحدھا و إنمّا تكون في النظم الذي یرتكز أساسا على صلاحیة اللفظ في مكان مــا

فلا اللفظ یسبق المعنى و لا المعنى یسبقھ ،  و إنمّا یولدان معا و في لحظة واحدة ،  فھما ...تكون 

في مسار متكامل محدثین بذلك حركةآیة،" یجري في فلك مشحون " ا أشبھ باللیل و النھار كلاھم

.منھما الیوم و الشھر و السنة بانتظام فلكیة و دورة حسابیة یخرج 

النقاد من الشرق العربي إلى قضیة اللفظ و المعنى ،  ترى ما ھي نظرة النقادھذه نظرة بعض 

ة والابتكار؟ د تشابھ أو إعادة أو تكرار أم فیھا من الجدّ في المغرب إلى ھذه القضیة ؟ ھل ھي مجرّ

: ابن رشیق و قضیة اللفظ و المعنى 
ّ ابن رشیق اللفظ والمعنى بابا مستقلا في ال اه لقد خص ، ثــم) باب اللفظ و المعنى ( عمدة سمّ

اللفظ جسم و روحھ المعنى ،  وارتباطھ كارتباط الروح بالجسم یضعف<< :أورد رأیھ بدایة فقال 

بضعفھ و یقوى بقوتھ ،  فإذا سلم المعنى و اختلّ بعض اللفظ كان نقصا للشعروھجنة علیھ ، وكذلك

أوفر حظّ ،  و لا تجد معنى یختل إلاّ من جـھة اللـفـظإن ضعف المعنى و اختلّ كان اللفظ من ذلك 

دـسـیھ على غیر الواجب قیاسا على ما قدمت من أدواء الجسوم فإن اختل المعنى كلھّ و فـو جریھ ف

ة ـلـبقي اللفظ مواتا لا فـائدة فـیھ و إن كان حسن الطـلاوة في الـسمع ،  و كذلك إن اخـتـلّ اللـفظ جم

)3(>> لھ معنى و تلاشى لم یصح 

_____________________
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ل لنص ابن رشیق من حیث تعریفھ للفظ و المعنى و ما مدى مفاضلة أحدھما على الآخر المتأمّ

: لنحو التالي یجد تقسیمات ابن قتیبة بینّة سوى أنھّا مصھورة على ا

ىــنــعــمــظ و الــــفــلــال

عند ابن رشیققتیبة نعند اب

ـــــــــــ      یضعف بضعفھ و یقوى بقوتھضرب منھ حسن لفظھ و جاد معناه     ــــــــــــــــــــ--1

ضرب من حسن لفظھ وحلا و إذا      ـــــــــــــــــــــــــــــــ      اخـتـلّ الـمعـنى وبـقـي اللـفـظ -2

فتشتھ لم تجد فائدة                                                          مواتا و إن كان حسن الطلاوة

ضرب منھ جاد معناه و قصرت        ــــــــــــــــــــــــــــــــ     فإذا سلم المعنى و اختلّ بعـض -3

ألفاظھ                                                                         اللفظ 

ر         ــــــــــــــــــــــــــــ-4 ر معناه و تأخّ ــــ      اختلّ اللفظ جملة لم یصح لــھضرب منھ تأخّ

لفظھ                                                                           معنى 

من ھنا جاءت قضیة الألفاظ و المعاني عند ابن رشیق في موقف معتدل غیرمتعصب لأحدھما

جدلیـة  ةالسابقین مثل ابن قتیبة على اعتبار أنھا قضیحیث اعتمد فیھا على مسار المناطقة والعلماء 

ل لآراء غیره لكن دون تصریح لأصحابھا مثلما فعل مع رأي ـتدل الوسطي أو الناقـو مسار المعـفھ

ضھم مثلّ المعنى بالصورة و اللفظ بالكسوة ـــ و ـو بع<< :ابن طباطبا ـ أیضاـ في وصفھ للمعنى 

ة ــ فـإن لم تـقابـل الصوروب ـثـفاظ بالـلألواحسناء ـجاریة الـنى بالـلمعي اـو رأي ابن طباطبا فـھ

)1(>> الحسناء بما یشاكلھا و یلیق بھا من اللباس فقد بخس حقھا و تضاءلت في عین مبصرھا 

ّ ال<< :ثم اعتماده قول الجاحظ في المعاني ، یقول ابن رشیق  وجودة في طباع الناس ـاني مـمعـإن

ي الطریق یعرفھاـالمعاني مطروحة ف<< :یقابلھا قول الجاحظ >> یھا الجاھل والحاذق یستوي ف

)2(>> العجمي و العربي و البدوي و القروي 

_____________________
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ابن خلدون في قضیة اللفظ و المعنى ؟بین نقاد الشرق و الغرب ، أین نضع و بعد ھذه الجولة 

ابن خلدون و رأیھ في قضیة اللفظ و المعنى  * 

ن الـجـاحـظ و دون في قضیة اللفظ و المعنى عن آراء سابقیھ بل ھو یـقترب مـابن خللا یختلف 

.و الدّعوة إلى فكرة المعاني المطروحة أفضلیة اللفظ والصیاغةفي ھلال العسكري أبي

ا عن أفضلیة اللفظ یقول   صناعة الـكـلام نظما و نثرا إنمّا ھي في الألفاظ لا في  إعـلـم أنّ <<  : أمّ

)1(>> إنمّا المعاني تبع لھا ، و أصل << ثم یضیف >> المعاني 

ا قولھ  و یرضى ، ءما یشافالمعاني موجودة عند كلّ واحد و في طوع كلّ فكر ،  منھا << :أمّ

)2(>>إلى تكلفّ صناعة في تألیفھا و تألیف الكلام للعبارة عنھا ھو المحتاج للصناعة فلا یحتاج

ناطقة في ھذا القول ،  فالتأثیر الجاحظي ملموس وواضح " المعاني المطروحة " تبدو نظریة 

>> ...فالمعاني مطروحة في الطریق << تقابلھا >> فالمعاني موجودة عند كلّ واحد << 

ا ــرب مـأغذا ـو ھ<< ابن خلدون في تمثیل مفردّ للألفاظ و المعاني ، یراه إحسان عباس یلجأ

ھ المعاني بماء البحر و الألفاظ بالأواني ، یقول ابن،  فھو یشبّ )3(>> یمكن أن یقولھ مفكّر مثلھ 

ّ الأواني التي یغترف بھا الماء من البحر منھا آنیة الذھب و الفض<< :خلدون  ة و الصدففكما أن

اء ـمـالـملوءة بـمـي الـو الزجاج و الخزف ،  و الماء واحد في نفسھ ،  و تختلف الجودة في الأوان

)4(>> باختلاف جنسھا لا باختلاف الماء 

ده ابن خلدون  ا التمثیل الذي جسّ للفظ و المعنى في صورة محسوسة ،  صورة الأواني  التيأمّ

و لكن ھـذا!  الذھب أو الفضة أو الخزف أو الزجاج  و الماء واحد ؟یغترف بھا الماء ،  فھي من

ّ الماء قد یكون << " :محمد عید " التمثیل مرفوض عند الناقد لكن ھذا التمثیل لا یشھد لھ ، لأن

ّ الأواني تختلف كذلك یختلف الماء  )5(>> رائقا عذبا ،  و قد یكون كدرا ، فكما أن

____________________
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:من آرائھ في المعنى * 

: ذم حشد المعاني)أ

ّ الآمديإنھّا مبدأ من المبادئ النقدیة التي عاب على أساسھا كثیر من النقاد الشعراء ،  حتى أن

ا ابن خلدون فـن أخطاء أبـدّھا مـھا في موازنتھ و عـرد لـأف ذه ـنجده في ھـي تمام و البحتري ،  أمّ

د مؤثرین ـیث أخذ عنھم نفورھم من حشد المعاني في البیت الواحـشیوخھ حـاءا لـر وفـالمسألة أكث

رق ـشاعر شخفاجة یبون شعر ابن ـنا یعـوخـیذا كان شـو لھ<<:ر ـلتبسیط في الشعو االسھولة 

ا كثرة المعاني في البیت فذلك << ).  1(.>>الأندلس لكثرة معانیھ و ازدحامھا في البیت الواحد أمّ

)2(>> نوع من التعقید ، و التعقید شيء كرھھ نقاد الأندلس مثل حازم القرطاجني 

: ذل من المعنى تجنب المبت) ب

راتب ـر إلى أسفل درجاتھ و إبعاده عن مـزال بالشعـدم إنـوتھ إلى عـحرص ابن خلدون في دع

أیھ ـ قد تساوى فیھ سواد كشعر الربانیات و النبویات ،  فھذا اللون من الشعر ـ على حدّ رالبلاغة 

قلیل الإجادة في الغالب و لا و لھذا كان الشعر في الربانیات و النبویات << ءالشعراعالجمھور م

ّ معانیھا متداولة بین الجمھور ، فتصیر مبتذلةیحذق ) 3(>>فیھ إلاّ الفحول لأن

: المطابقة لمقتضى الحال ) ج 

دح ـمـالمقصود من مطابقة المعاني لمقتضى الحال مثل مطابقة الشعر لأغراضھ المختلفة كال

ار الألفاظ المناسبة لذلك و المراثي و ما یناسبھا في حال یستوجب حالھ و مقامھ من الفخر و اختی

م أن یكون  ّـتكلـنا یقتضي من المـو من ھ... جزع المصاب لذلك و ذكر لمناقب المفقود عند تأبینھ 

كان الكلام خالیا من مراعاة وس ،  و ماـفـرفة لأنواع النـقامات و معـمـوال و الـعلى درایة بالأح

ّ كلامھم واسع ـن جـلیس مـ،  فا یقتضیھ حال الفعل ـو مینـوال المتخاطبـأح نس كلام العرب ، لأن

.و لكلّ مقام مقال 

: مراعاة التألیف و النظم ) ج

ّ مراعاة صفات الألفاظ و المعاني على الأحوال و المقامات ،  كلھّا ترجع إلإ التألیف ولنسج اى ن

يـــانـعـن المـبارة عـسان للعـكات في اللـع إذ ھي ملائـصنـھة بالـبیـغات شـالل<< :بكالسحسن و
____________________
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و قصورھا ، و لیس ذلك بالنظر إلى المفردات و إنمّا ھو بالنظر إلى التراكیب ، فـإذا حـصلـت

الـــذيو مراعاة التألیف امة في تراكیب الألفاظ المفردة للتعبیر عن المعاني المقصودة ، الملكة الت

)1(>>یطبق الكلام على المقصود،  بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة المقصود للسامع 

رداتیتبین من ھذا النص الصریح لغة الجرجاني و أفكاره في نظریة النظم و التألیف ،  إذ المف

سھا و لكنـف،أنـكما أعرب عنھا الجرجاني و ھي أوضاع اللغة و إنمّا توضع لتعرف معانیھا في أن

إلى إبرازفآخرالمطابانتظامھا و ائتلافھا مع جاراتھا في سیاق العلاقات الصحیحة التي تؤدّي في 

.الصورة الذھنیة و المعنى المتوخى 

:صة ملخّ ــ فمن شروط التألیف عند ابن خلدون 

انتظام المفردات و ائتلافھا -1

مراعاة النسج -2

وضع الصورة في القالب و المنوال -3

مراعاة الحال و المقام -4

ّ صناعة الشعر و غیرھا من الصناعات لا تجود و تستحكم<< :مثلما یؤكّد الآمدي  زعموا أن

ة: إلاّ بأربعة أشیاء  )2(>> التألیف الآلة ــ و إصابة الغرض المقصود و صحّ

ا نظرة المعاصرین إلى اللفظ و المعنى نـظـرة   ،  لـقـد توسعـت نظـرة ) الشكل و المضمون(أمّ

المحدثین إلى مسألة اللفظ و المعنى حیث أصبحت قیمة العمل الفني الشعري و النثري فـي اتـحـاد

سائدة في النقد الأدبي و لھ في ھذا اللفظ والمعنى التي كانتةثنائیعلى كولردجأجزائھ ،  یقضي 

إنـّھـا: " المجال فھم دقیق للغة ووظیفتھا في العمل الفني فھو یصف مثلا لغة الشعـر فیقـول عـنھا 

، اللغة الاصطلاحیة المستخدمة لا تكتفي بمجرد الإشارة إلــىاللغة الأولى ممتزجة باللغة الثانیة 

.تعریفھ للشعر في كلمتین موجزتین و دالتین و یقول في )3(>> الصورة الباردة 

________________
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)1(>>حساساتمتشعب من إنسیج ةفالكلم<< >>الأوضاع إنھّ أفضل الألفاظ في أفضل<< 

ّ علاقة اللفظ بالمعن ّ ارتباطھما وثیق بحیث لا یمكنكنستنج أن ى عند كولردج علاقة حیة ، و أن

.أن تغیرّ اللفظة أو تنقلھا من مكانھا أو تستبدلھا إلاّ إذا تغیرّ المعنى 

فالفكرة لا تكون بالنسبة إلیھا فكرة إلاّ ... << :یقول " علم الجمال " كتاب ، واضعھوتشیكرعند

للحن الموسیقي یمكن أن یكون لحنا موسیقیا ما لم یتحقق بأنغام، وإذا أمكن أن تصاغ بألفاظ ، و لا ا

) 2(>> تكون صورة تجسیمیة ما لم تظھر بخطوط و ألوان لا الصورة التجسیمیة یمكن أن

)3(متى بلغت الفكرة حدّ النضج وأصبحت فكرة حقاّ دارت الألفاظ في كیاننا كلھّ<<و یقول ـأیضاـ

________________

225\ص " العشماوي " قضایا النقد " - 1
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)ـمطـبـوع و الـمصـنـوع ال( الـطـبــع و الـصـنـعــة ، :ثـالـثــا* 

راء ـشعـوما و الـمـتمام الأدباء و الرواة عـقضیة الطبع و الصنعة من القضایا التي حظیت باھ

نجد كتـابا مـن كـتب والنقاد خاصة ، فأكثروا فیھا القول بل ھي من المسائل التي شغلتھم ، فلا نكاد

في لـقـد كان الشعراء و الـرواة یتناشدون"، " ة صنع" و " طبع " لو من صیغ التراث النقدي یخ

) 1("كلفةشعرك مطبوع ولآخرشعرك مصنوع عیھ أثر: مجالس السمر ، فكان یقال للواحد منھم 

ــ  فما المقصود بالطبع و الصنعة ؟ 

ىعلعضربھ و تطبع النھر حتى أنھّ لیندفق ، وھو مطبو: من طبع السیف والدرھم : ــ الطبع لغة

)2(>>الكرم ، و قد طبع على الأخلاق الحمیدة ، و ھومتطبع بكذا وھذا كلام علیھ طبائع الفصاحة 

)3(السمة جبل علیھا الإنسان : و الطبع 

.صاغھ في صورة ماء ، الطبع الخلق ، السجیة : ــ و كذلك جاء في لسان العرب ، طبع الشيء 

ا الصنعة لغة ماھر في صناعتھ و تحسینھ ، و ثوب : الصنائع و ھو صانع من ( من صانع : أمّ

حرفة الصانع : صنیع ،  و سیف صنیع ، یتعھد بالجلاء ، و صنع الشيء صنعا عملھ ، و الصناعة 

> صنع الله الذي أتقن كلّ شي< :حاذق في الصناعة ، قال تعالى : وعملھ و الرجل صنیع الیدین 

ا سبقیبدو ّ الصنعة مھارة و قدرة ممّ قة أن وعمل بإتقانعملیة موجھة بإرادة ذھنیة الغایة منھا الدّ

ا ارتباط الطبع بالصنعة من حیث أنھّ قوة مركّزة في النفس تمازجھا طاقـة ذھنیة واعـیة تصوغ أمّ

. مادة العمل صیاغة جیدّة دقیقة 

:لقدامى امفھوم الطبع عند النقاد 

و كانوا لا... شيء للعرب فإنما بدیھة و ارتجال و كلّ << :في البیان و التبیین : عند الجاحظ

)4(>> لام الجید عندھم أظھر و أكثر یكتبون ، مطبوعین لا یتكلفون ، و كان الك

_____________________
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م شعره و نقحّھ بـطـول<< ابن قتیبة  و من الشعراء المتكلف و المطبوع ، فالمتكلف ھو الذي قوّ

)1(>> التفتیش و أعاد فیھ النظرة 

ا القاضي الجرجاني  مّلـض التعـف و رف ّـرك التكلـملاك الأمر في الباب ت<< -بد العزیزع-أمّ

... .و الاسترسال للطبع و لیس أعني كلّ الطبع بل المھذّب الذي صقلھ الأدب و شحذتھ الروایة 

)2(>>و متى أردت ذلك عیانا فتعرف ما المصنوع و المطبوع فاعمد إلى شعر البحتري 

ا الجرجاني فلا یرى ھنا فرقا ملموسا بین الطبع والصنعة ،  ولا یرى الصنعة نقیضا للـطـبعأمّ

.، بل لابدّ من التھذیب و الصقل وإعادة النظر 

یلاحظ مما سبق أن الطبع قوة فطریة كامنة خلق بھا الإنسان ،  وھي موھبة تجعل الإنسان ینظم

ّ ـنل. إبداعیة وة ـة قـھـالشعر دون تكلفّ و لا وعي بنظامھ ،  و ھي من ج مس من ھذه التحدیدات أن

وة ـقـل الإدراك ثم الـراحـویة ، و ھي أولى مـقـھناك ثنائیة یشتمل علیھا الإنسان الموھبة الفطریة ال

.الصانعة و ھي المرحلة الثانیة التي تنظم الفطرة و تمدّھا بالقدرة على التعبیر الفعلي الذھني 

ا ابن رشیق و رأیھ في الطب :ع و الصنعة أمّ

بوع ـمطـو من الشعر مطبوع و مصنوع ، فال<< :یرى ابن رشیق بأولیةّ الطبع على الصنعة 

لا و علیھ المدار  ثم في المصنوع یعدّ ــ مثلما عدّ النقاد السابقون ــ >> ھو الأصل الذي وضع أوّ

ل الحطیئة  سن ـح" ئة ـطیـالح" عة ضل الصنـن فـدّوا مـو ع<< من المتكلفین في غیر صنعة و تعمّ

نسقھ الكلام بعضھ على بعض 

بأن یبینوا المكارم حیث شاءوا***    فلا و أبیك ما ظلمت قریع    

و لا بـرموا لذلك و لا أساءوا ***    قریع     تو لا أبـیك مـا ظلم

ّ الجارمثل الضیف یغدو   إن طـال الثــوّاءلـوجـھـتھ و***    و أن

ا رأي ابن رشیق في ابن المعتز ـ صاحب البدیع ـ  ما أعلم شاعرا أكمل و لا أعجب تصنیعا << :أمّ

ّ صنعتھ خفیة لطیفة  )3(>> و ھو عندي ألطف أصحابھ شعرا ... من عبد الله بن المعتز ،  فإن

____________________
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لاّ ــیقف ابن رشیق من ھذه المسألة موقف القائلین بمذھب الصنعة ـ في غیر تكلفّ ـ ذلك أن ك

ماــمـأبو تمن البحتري و أبي تمام شاعران مصنعّان ، فلم یكن البحتري مطبوعا فقط ،  و لم یكن 

)1(ا ــھـو قد یطلبان الصنعة و یولعان بف في التفاوت الخلاوإنمّا مشكل النزاع بینھما متكلفّا ، و

ا البحتري فلا یظھر علیھ كلفة و لا مشقة <<  ّ أبا تمام كان یعنى بھا أكثر و أمّ )2(>> إلاّ أن

اھم ّ اھتمام ابن رشیق بموضوع الطبع و الصنعة جعلھ یخصّ " المطبوع و المصنوع " بباب اإن

ا المصنوع  فمنھ حیث جعل المطبوع ھو الأص المھذب و المتكلفّ ومن ثمةل الذي یبنى علیھ ،  أمّ

.شعر متكلف --شعر مصنوع مھذ ّب -- شعر مطبوع  : فالشعر ـ عنده ـ في ثلاث 

ا المطبوع1 نفس صادقة تعیش مع الفطرة و البساطة و تنشد نـ فكما سبق بدایة ـ ھو الصادر عأمّ

تقول الشعر ارتجالا أو << لى الابتعاد عن البھرجة اللفظیة على سجیتھا دونما تكلف و تحرص ع

بدیھة  كما ھو الحال عند الشعراء الجاھلیین و الإسلامیین والأمویین و بعض المحدثین من شعراء

)2(>> العھد العباسي 

وه  ّـمـس" ھو الذي یعتني صاحبھ بالتنقیح و التغییر فھو الصنعة دون قصد :المصنوع المھذب) 2

نعة من غیر قصد فاستحسنوه و مالوا إلیھ بعض المیل حتى صنع زھیر الحولیات ،  فھو یصنع ص

) 3(>>القصیدة ثم یكرر نظره فیھا خوفا من التعقب 

ل م<< و ھو شائع بین شعر المولدّین على رأیھ مثل أبي تمام قائلا عنھ :المتكلـّـف) 3 ّ نـو ھو أو

في نقد أبي تمام الآمديوھذا ما ذھب إلیھ )4(>> نفسھ بالصنعة تكلفّ البدیع من المولدّین و أخـذ 

ّ أبا تمام یرید البدیع فیخرج إلى المحال <<  فسلك في البدیع مذھبھ و إسرافھ حتى صار كثیر ... أن

)4(>> من المعاني لا یعرف

_______________
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: ابن خـلدون في المطبوع و المصنوع رأي* 
قبل أن یشرع ابن خلدون على تعریف المطبوع و المصنوع تحدث عن الكلام و علاقتھ بعلم 

البلاغة غایتھا و و مدى مطابقة الكلام لمقتضى الحال حتى تبلغالمعاني و علم البیان ، فنونھ 

" كمال الإفادة "مقصودھا من 

 ّ )1(>>منھ الكلام الذي كملت طبیعتھ و سجیتھ من إفادة مدلولھ المقصود << المطبوع ھوإن

.،  السجیة و الطبیعة ثم ھو إفادة السامع بمدلول ھذا الكلام دونما عناء .إذن الطبع 

:یقف ابن خلدون من ھذه المسألة موقفین 

ه المعجب بشعر المطبوعین و من أھل الصنعة غیر المتكلفین ) أ  ّ موقف المنو

م ) ب على صناع البدیع موقف المنكر و المعیب على بعض المصنعین من القدماء و المتھجّ

.المحدث المتكلفّ من المغاربة 

ا من شعرا لمطبوعی ا الإسلامیون فوقع لھم عفوا << " الإسلامیون" نأمّ وا ـو قصدا و أتو أمّ

ّ الإسلامیین أتیح لھ)  لماذا ؟ ( فیھ بالعجائب  عجز البشر فوظ القرآن و الحدیث الذيـن محــم ملأن

ان ـن كــلكاتھم في البلاغة على ملكات مـقت مـا ، لم یكن متاحا للجاھلیین ، فارتمعن الإتیان بمثلھ

م ـمھـم في نظـھـكان كلامـلیھا ،  فـشأ عـلا نذه الطبقة و ـن لم یسمع ھ ّـلیة ممـم من أھل الجاھــقبلھ

) 2(>> ...جة و أصفى رونقا من أولئك م أحسن دیباــو نثرھ

ا الشعراء الإسلامیون الذین یراھم  فین ـتكلـطبوعین غیر المـك أي من المـابن خلدون أھلا لذلأمّ

ثم كلام السلف من ... زدق حسان بن ثابت ، عمر بن أبي ربیعة و الحطیئة و جریر و الفر<< مثل 

)3(>> العرب في الدولة الأمویة 

ن ـیس بـول قـو لنذكر مثالا من المطبوع الخالي من الصنعة مثل ق<< ثمّ ھاھو یضرب لنا مثلا 

أحدّث عنك النفس في السّر خالیا ***  و أخرج من بین البیوت لعلنّي  :      ذریح 

____________________
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ا أ ّ منھم من أحكم : المصنوع مّ فھو ضرب من التحسین و التزیین الذي أتى بھ الشعراء إلا ّ أن

صنعتھ و أجاد فیھا و جاء فیھا بالعجب على رأي ابن خلدون و من سبقھ ،  و ھـنـاك مـن أفـرط

ل من ذھ<< :في ھذا الشأن یقول ابن خلدون  ذا ــب ھــو قد كان الشاعر بن برد  و ابن ھرمة أوّ

)1(>> المذھب أي من الذین أحكموا صنعتھم و أتوا فیھا بالعجب 

:مثلما ما وقف في الطبع ـ موقفین یقف ابن خلدون كما ھو واضح من الصنعة ـ

حدود البلاغة الأصیلة ــ موقف الصنعة المقبولة غیر المعیبة أو الخارجة على

.ــ موقف المحذّر من الصنعة السلبیة التي ذھبت بماء و رونق الكلام البلیغ 

ّ ال<< لذلك نجده یشترط أن تقع الصنعة من غیر تكلفّ   تكلف و المعاناة یصرفان جھد لأن

یـو یصاحبھـما  لإقلال منھا ، ، كما یشترط ا)2(>> لامھ ـقصوده من كـن مـلة عـفـان إلى الغـؤدّ

د أسالیب ـتقـلھ ینـ، الأمر الذي جع.یھ ـسن فـیح الذي لا حـؤدّي إلى القبـا عیب شائن یـفالإكثار منھ

ّ أساسھ الترسل و الطلاقة و السلاسة ، فإذا التحسین و التزیین التي لا تصحّ ، بخاصة في النثر لأن

یر ذلك من ضروبھا أدّت بھ إلى القصور داخلتھ الصنعة بالسجع و التقفیة و التوریة و الجناس و غ

ط  ّــــشیوخھ الذي تمنىّ على نفسھ أن تسل، و قد ضرب لنا مثلا حیاّ عن أحدو الضعف و التھافت 

فیـقـيـسمعت شیخنا الأستاذ أبو البركات البل":اب عصره  یقول الدّولة أقسى العقوبات على كتّ 

ّ من أشھى ما تقترحھ علي نفسي أن:ذوقھ یقول اللسان و القریحة في و كان من أھل البصر في  إن

،)3("و قد عوقب بأشدّ العقوبةون ھذا البدیع في نظمھ و نثره،أشاھد في بعض الأیاّم من ینتحل فن

لكن ابن على الناس لانعدام القدرة على تذوقھ ن بحازم في نظرتھ إلى ھوان الشعریلتقي ابن خلدو

نـفـور و اسـتـھـجان منذ أبي تمام و ر من ـو الشعـما نشأ نحو یرى أنّ ـیدا ، فھـلدون یذھب بعـخ

أنـف منـھ أھل الھمم و <<  المتنبي و ابن ھانئ إنمّا سببھ الكذب و الـنفاق  و الاسـتجـداء و لذلك  

ة لأھل المناصب  رین و تغیرّ الحال و أصبح تعاطیھ ھجنة في الریاسة و مذمّ المراتب من المتأخّ

) 4(>>الكبیرة 

_____________________
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)في الشعر ( منـھــج ابــن خـلـدون الـنـقـدي و سـمـاتــھ

عالج القضایاعلیھ فكرتھ أو نظریتھ فینطلق على أساسھ یلكلّ ناقد تصوره و منھجھ الذي یؤسس

د ــلكل ناق<< " :الغربال " النقدیة بكیفیة تعكس ھذا التصور أو ذاك ، قال میخائیل نعیمة في كتابھ 

.المقاییس و الموازین و یقصد بھ)1(>>غربالھ 

ّ ابـالنقد ـ مثل قضایا الشعقضایاـرنا في تناولھ ل ّـفكـمو نحن و في مسیرتنا مع  ن ــر ـ وجدنا أن

: ، من ھذه السمات .اتسم منھجھ بسمات ذات طابع  خلدوني خاص خلدون 

:بالشیوخارتباط تصوراتھ -1

ّ ابن خلدون مرتبطا  في تصوراتھ بشیوخھ من مجالس تعلیمھم و ھو كما قال إحسان عباس                ظل

السجلماسي أو التيیس لھا صلة بالمؤثرات الیونانیة أو حتى المفھومات الكبرى عند حازم أو ل<

)2(> ةغیر العربیتمثل تزاوجا بین التیارین النقدیین ، العربي الخالص والعربي المتأثر بالثقافات 

ل العـدید من الشواھد و الإحالات  فـي شتى الـمجالات اللسانیة أو برّ عنھ من خلاـفوفاؤه لھم ع

"أبوالبركات" و " الآبلي " مثل ...  >>قال شیخنا<< أو >> شیوخنا سمعنا من << الأدبیة

.وغیرھم 

:ـ عدم تأثره بالتیار الیوناني الأرسطي 2
في أخص خصائص الحضارة "آرسطو"لقد حاولت بعض الدراسات العربیة الحدیثة أن تدخل 

م ـھـیدلّ م و ـم دینھـمھ ّـلـحیث توھموا أنھّم اكتشفوا معلمّا و شارحا ، جاء لیع<< العربیة الإسلامیة 

) 3(>> و یجعلھم یتذوقون و یستنبطون 

الحدیثة تتحدّث عن الثقافة الیونانیة و مدى ارتباطھا بالثقافة العربیة عن تلذلك لا تفتأ الدراسا

ّ ھناك أبحاث علمیة جادة  طریق الترجمة ، و المعتزلة و المنطق و تأسیس البیان العربي ، إلاّ أن

ّ القرن الثالث ّ الكیان العربي الإسلامي أثبتت أن الھجري كان محطةّ للتأثیر الیوناني من جانب أن

_______________
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فتاح على ـكان الانـرك التطور ، فـتـال الحضاري ، فأسّس ھویتھ في معحضوره في المجأثبت

.الأخرى تالثقافا

ھ الفكریة ـجالاتـمـد الأدبي بـقـرآن ، و استوى النـقـما لغة الـس البیان العربي مستلھذا تأسّ ـو بھ

خـفل نـھ: ل ى السؤاـقـبـی" تلخیص كتاب فن الشعر" و" طابة الخ" بعد ترجمة كتاب و أصولھ، و

ة مشـى ل ّـنأ<< آرسطو في البلاغة العربیة ؟   ةفكریة إلى ھندسـدودة بأحاسیسھا الـھ ذلك و الأمّ

ل في بنائھا المعماري و البحث في إیحاءاتھا و ظلالھا  )1(>> الجملة القرآنیة و التأمّ

فما شأن ھذا بابن خلدون ؟ــ 
وم  ـلـأرسخھم في الع<< العلمیة بین الیونان فھو یعتبره مع اعتراف ابن خلدون بمكانة أرسطو 

ل فطار لھ في العالم ذكر مقدما و أبعدھ ّ )2(>>فیھ صیتا و كان یسمى المعلمّ الأو

ا شھرة آرسطو العلمیة لا تعني لابن خلدون الخضوع لمقولاتھ و اتباع آرائھ أو حتى استلھام أمّ

طو من ضلع في ما كان لأرسـفلسفة التاریخ و مبادئ البلاغة ، منھا ما یشاء ، فآرسطو لم یلھمھ ف

بالدراسة نوـمـمسلـیھا الـلـف عـكـد عـرب قـد العـنـبناء مشروعھ العام ، بل وجد علوم الیونان ع

ّ نظار من أھل الإسلام << :و التقصي إذ یقول  ..لما عكفوا على علوم الیونانیین وحذقوا فنونھا  أن

ل واختصوا بالردّ ووانتھت إلى ال ّ )3(>القبولغایة أنظارھم فیھا ، خالفوا كثیرا من آراء المعلمّ الأو

ا تصورات ابن خلدون اللغویة و البیانیة و النقدیة فھي بع ا خلّ ـیدة عـأمّ ي ـفھ آرسطو من آثار فـمّ

اء قراءاتھم لكتابي  ."الشعر و الخطابة " أذھان الفلاسفة المسلمین جرّ

: أثرّه بابن رشیق ــ ت3
لقد كان لابن رشیق الأثر القوي في تصور ابن خلدون النقدي إذ بلغ إعجابھ بھ إلى حدّ الأخذ ، 

یجد الكثیر من آرائھ  منسوبة بصریح العبارة إلى ابـن رشـیق فھو یلاحظ المتتبع لكلام ابن خلدون 

د عـن كـلّ من سـبـقھفي رأي ا" العمدة"و نظراتھ كثیرا ، فكتاب بآرائھ یشید  بن خلدون ھو المتفرّ

ھو الكتاب الذي انفردذكر ذلك ابن رشیق في كتاب العمدة ،  و <<  :و من بعده یقول ابن خلدون 

) 4(>>هبھذه الصناعة و إعطاء حقھا و لم یكتب فیھا أحد قبلھ و لا بعد

____________________
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و بالجملة فھذه الصناعة ــ ویقصد صناعة الشعر ــ و تعلمّھا مستوفى في << و یقول أیضا 

راح یدعو إلى  اعتماده و النھل منھ التمجید بلوثمّ لا یكتفي بالإشادة )1(>> "العمدة " كتاب 

و من أراد استیفاء ذلك فعلیھ بذلك الكتاب فـفـیھ الـبغـیة مـن <<الشعر و تعلمّھا لاستیفاء صنعة

ابن شرف ره و، فھو یعتببیتا ) 21(عشرین د لھ أبیاتا شعریة تقع في إحدى وثمّ یفر)2(>> ذلك

ا قالھ :ابن رشیق في الشعر امن مشاھیر افریقیة  ، وھذه أبیات ممّ

من صنوف الجھاّل فیھا لقینا ***    شـعـرّ مـاذا     ـنعـة الـلـعـن الـلھ ص

كان سھلا للسامعـیـن مـبـیـنا ***    نھ عـلى مـا     ــب مـیؤثـرون الـغـری

و إن كان واضحا مستبیــنــا***    في النظم     تما فاو أصحّ القریض

و الغریب في الأمر أنھّ لم یشر و لو إحالة واحدة إلى .اابن رشیق من الذكر حظاّ موفورھذا حظّ 

ة ـبلاغـقد و الـأو ابن البناء  وبذلك یكون قد  تغاضى عن رجال النالسجلماسي أو حازم القرطاجني

ره ـیـأو غ) عبد القاھر ( ي ـرجانـجـكالة ـللقرنین السابع و الثامن مثلما تغاضى عن بعض المشارق

م ى تبني ابن خلدون لآرائھم  ثم تواردھا على ألسنة النقاد فأصبحت شائعة فلو لعلّ السبب یرجع إل

ا یتعمد الإغفال أو یجد ضرورة لإسناد أقوالھم ، و الثقافي فینسىیتمثل الفكرة من زادهلذلك فھو إمّ

...فینسى بعدھا أنھّ أخذھا من شیخھ أو الشیوخ الآخرین من اللغویین و النقاد 

____________________
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***خــــــاتمـــــــة *** 
: لـنـابـعـد ھـذه الـدراسـة نـتـــائـج نـجـمـلـھـا فـي الـنـقـــاط الـتـالـیـة لـقـد تـبـیـن 

ّ أسلوب ابن خلدون الموغلإ-1 في الإیجاز الذي یصعب فھمھ دون الرجوع إلى ما ن

.خلـّفھ القدماء 

رفة ـصوصھ اللغویة و النقدیة التي تساعد على معـب نـلـي أغـالات فـھ للإحـالـمـإھ-2

.مجھوداتھ من مجھودات غیره 

ّ أفكار ابن خلدون اللسانیة موسومة بالنظرة الاجتماعیة و ھ-3 ي عمومھا تعاني ـي فـإن

د ذي ـوحّ ـمع لھ رأي مـتـیج-قلمّا-الانفصام و تحتاج إلى من یكشف الصلة بینھا ، لأنھّ 

دة  .معالم محدّ

مثل رأیھ في حدّ الشعر ورفضھبعض الآراء تتسم بالجدّة و تختلف عن آراء القدماء -4

.جملة نالصریح لحدّ ه عند العروضیی

ب ـسـكتـة تـكـلـعلى أنھّا م-في إطار نظرتھ الاجتماعیة -قدّم ابن خلدون رأیھ للغّة -5

.بالتعلیم و المران و الدربة 

ن الآراء ، ـد مـاللسان من نحو وبلاغة الذین یرفضون الجدیم والمشتغلین بعلرأیھ في -6

.نظر ـرة و الـو قصور المدارك و آفة الفط" بالخرفشة " لقد أوجعھم تأنیبا ،  فوصفھم 

م الآلیة التي تعینومن العلأدبلوم اللسان من لغة و نحو وبیان ویعتبر ابن خلدون ع-7

ا كانت العلوم ال ن ـد مـشرعیة أكثر مباحثھا في الألفاظ و كان لابعلى فھم الشرع ،  و لمّ

انـل أركـعـجـویة علیھا ،  وجدناه یـغـھا اللـألفاظھا لمعرفة دلالا تاقتناص المعاني من 

ل الشرع ، ـلى أھـاللسان العربي ،  اللغة والنحو والبیان والأدب و معرفتھا ضروریة ع

ھا من ـقلتـرب و نـسنة ،  و ھي من لغة العمأخذ الأحكام الشرعیة كلھّا من الكتاب و الإذ 

.الصحابة و التابعین عرب 
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ھا ـالیاتـمـھا و أدبیاتھا و جـیـھا و معانـاظـفـلذا كانت ملكة اللسان عند ابن خلدون بأل-8

ن عبارة ـیا مـكما شرعـط حـبـنـتـتتحول إلى غایة مصیریة ، ھي إعداد المجتھد لأن یس

.قرآنیة أو حدیثیة 

اللسان ةھ ذوق بمخالطـن كان لـ،  و مالأدب نفسھ یتحول عند ابن خلدون إلى وسیلة -9

العربي و حصول ملكتھ ،  فیدرك من إعجازه على قدر ذوقھ ،  لذا نجده یلحّ في مقدّمتھ 

ة في بنیاتھا و خصوصیتھا .على صدور الإبداع من داخل أسالیب العرب المحددّ

م ـنـالبدیع ،  من أكثر علوم اللسان التي توقف ع-10 دھا ابن خلدون بالنقد حینا و التھجّ

"  البدیع" ھالمعتز بكتابمن المشارقة ،  ابن -في نظره - حینا آخر،  أحسن كتب البدیع 

ائد في ذلك و یأتي ابن رشیق بعده من المغاربة في كتابھ  ّ ، یحتل " العمدة "الذي كان الر

الرجل في مقدمة ابن خلدون بخصوصیة الشاعر والناقد الفذّ  فھو من المقدّمین لدیھ ھذا

و بالمكانة و التقدیر على سائر الشعراء و النقاد المغاربة،  فقد جعلھ و ابن شرف أحسن 

1" عراء إلاّ ابن رشیق و ابن شرف ما كان بإفریقیة من مشاھیر الش" إفریقیة ءشعرا

م فا- ا التھجّ ّ على أولأمّ اربة الذین برعوا في ھذا ـمغـن الـئك المحدثین المبدعین مـنصب

یھ مـن ـلـدر عـم أقـانوا ھـ،  و كوا ـثروا حتى أفرطـوا و أكـالفن ففرعوا لھ أبوابا و صنف

ھا ـا و غموض معانیـارھـظـصعبت علیھم مآخذ البلاغة و البیان لدقةّ أن<< المشارقة إذ

2>>...فتجافوا عنھما 

ّ فكر ابن خلدون في عمومھ یتسّم بالشمولیة و ختام  لقد كان تفكیره << ھذا كلھّ أن

داخل التجربة الحضاریة العربیة الإسلامیة ،  فالعلم الذي أراده علما للعمران البشري 

ّ  العمران العربي الإسلامي  3>> .ككّل و بالأخص

_______________
552المقدمة ص - 1
552نفس المصدر ص- 2
50مجلة مذكورة ص " التأصیل الإسلامي في نظریات ابن خلدون " - 3
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لاــ الــمــصــادر * أوّ

الــقــرآن الــكــریــم * 

درویش الجویدي ـ المكتبة العصریــة ـ صیدا : تحقیق "   المقدمــة " نعبدا لرحمابن خلدون-1

.بیروت 

محمد محي الدین ـ عن منیل : یق تحق" الموازنة بین أبي تمام و البحتري " أبو القاسمالآمدي -2

.1944الروضة 

.تحقیق محمد علي النجار  ـ المكتبة العلمیة " الخصائص " أبو الفتح بن جني    -3

تحقیق محمد أمین الخنجي ـ مطبعة علي صبیح ـ القاھرة ط " الصناعتین " أبو ھلال العسكري   -4

)2. (

تحقیق فوزي عطوي ـ مكتبة الطلاب ، " بیان و التبیین ال" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -5

.دار الكتاب اللبناني ـ بیروت 

تحقیق عبد السلام ھارون ـ مكتبة الخانجي " الحیوان " - ----------------------------- -6

.1979- القاھرة  

علي الشوملي ، شرح تقدیم و تحقیق ابن أبي سویلم ، و علي الھروط  و" الدیوان " امرؤ القیس -7

.محمد الحضرمي 

تحقیق و شرح محمد " الوساطة بین المتنبي و خصومھ " الجرجاني القاضي علي بن عبد العزیز -8

-منشورات دار المكتبة العصریة -الفضل إبراھیم و محمد علي البجاوي 

صـیـدا-ة العـصریة المكتب- شرح یاسین الأیوبي " دلائل الإعجاز " الجرجاني عـبد القاھــر -9

)1999( بیروت 

تحقـیـق و تعـلیق مـحـمـد  " وفیات الأعیان و إنباء أبناء الزمان " ابن خـلـكــان شمس الدین - 10

)  م 1948-ھـ 1367( القاھرة ،-مكتبة النھضة المصریة -الفاضلي 
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" في محاسن الـشعـر و آدابـھ و نـقـدهالعمدة" ابن رشیـق أبو علي الحسن القیرواني الأزدي -11

- ھـ  1383الثالثة، \ط ( تحقیق  و تفصیل و تعلیق علي حواشیھ ، محمد محي الدین عبد الحمید  ــ 

) .م  مطبعة السعادة بمصر1963

تحقیق و شرح أحمد محمد شاكر " الشعر و الشعراء " ابن قـتیـبـة أبو محمد عبد الله بن مسلم - 12

) م1969- 1-ج( المعارف بمصر ، دار 

) بنت الشاطئ( ،  تحقیق و شرح عائشة عبد الرحمن "رسالة الغفران " المعــرّي أبو العلاء - 13

) م 51969\ط ( دار المعارف بمصر 

ھـ 1412( -دار صادر بیروت ، لبنان- " لسان العرب " ابن منظـور أبو الفضل جلال الدّین - 14

) م1981

تحقیق محمود محمد شاكر دارالمعارف " طبقات فحول الشعراء " لسلام محمد الجمحي ابن ا- 15

.بمصر

تحقیق الشیخ صلاح بن فتحي ھلل و الشیخ سیدّ بن عباس " الأ مالي و النوادر " أبو علي القالي - 16

) 2001-1ط( صیدا بیروت -المكتبة العصریة - الحلیمي 

د العباس بن محمد یز- 17 ّ طبعة محققة بإشراف مكتب العلوم البحوث " الـكــــا مل " ید  المـبـر

.دار الفكر للطباعة و النشر -و الدراسات 

) .1964( القاھرة -مكتبة النھضة المصریة - " ضحى الإسلام " أحمد أمین - 18

-لقاھرة ا-3ج(طبعة عیسى البابي الحلبي " الإحــیــاء " أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  - 19

1957. (

تحقیق لجنة من" نــيالأغــا" أبو الفرج الإصفھاني ، علي بن الحسین بن محمد بن الھیثم - 20

) .م1983الطبعة السادسة ( - بیروت -دار الثقافة -الأدباء 

)م 1976-ھـ 1399( تحقیق الأستاذ عبد الرحیم محمود" أساس البلاغة " الزمخشري - 21

دار بیروت للطباعة و النشر - دار صادر للطباعة -" رســـائــل " لصفا و خلانّ الوفاء إخوان ا- 22

.موفم للنشر \علیوش عبود م : النسخة الثانیة تقدیم \)  1957( بیروت

حـیــا تــي " أحمد أمـــیـــن - 23

" الــمــوشـــحّ " المرزبــانــي   - 24
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- تحقیق علال الغازي " المنزع البدیع في تحسین أسالیب البدیع " السـجـلـمــاسي محمد القاسم- 25

.مكتبة المعارف بمصر 

تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة دار الكتب " منھاج البلغاء و سراج الأدباء " القرطاجني حازم - 26

. م1966الشرقیة تونس 

د زغلول سلام منشأة المعارف تحقیق محم" عــیـــار الـشــعــر " ابن طبا طبا محمد العلوي - 27

.الإسكندریة مصر 

وحدة -المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة - الجزء الرابع"آثـــاره " الـبـشـیـر الإبراھیمي - 28

) .1985(الجزائر -ورشة أحمد زبانة - الطبع المتعددة 

شرح و تصحیح و تعلیق على في فلسفة اللغة ، " المزھر " جلال الدّین عبد الرحمنالسیوطي - 29

منشورات -الحواشي محمد أحمد جاد المولى بك و محمد أبو الفضل إبراھیم و علي محمد البجاوي 

) .م 1987-ھـ1408( بیروت - صیدا - المكتبة العصریة 

المجلد الأول" بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة " _____________________ - 30

)  م 1964- ھـ1384(المكتبة العصریة للطباعة والنشروالتوزیع -والفضل إبراھیم تحقیق محمد أب

القاھرة - مكتبة الخانجي -مصطفى كمالتحقیق"نــقــد الــشــعــر"  قـدامـة بـن جـعـفـر - 30

) .21963ط ( 
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ثانیا ــ الـمــرا جــــــع  * 

بیروت -دار الثقافة )   1986- ھـ1406( الطبعة الخامسة" تاریخ النقد الأدبي " إحسان عباس -1

-لبنان 

) .21999ط (سوریة - دمشق -دار الفكر " مبادئ اللسانیات " أحمد قدور  -2

. مصر -دار المعارف - " دراسة في مصادر الأدب " أحمد طاھر المكي -3

دار الكتب " تاریخ النقد الأدبي من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري " أحمد طھ إبراھیم -4

) .11985ط( -بیروت لبنان -العلمیة 

" تكوین العقل العربي "  الجابري محمد عابد -5

الشركة - سلسلة الدراسات الكبرى "  یام ابن رشیق القیرواني الحركة النقدیة أ" بشیر خلدون -6

.الجزائر -الوطنیة للنشر و التوزیع 

.دار النھضة بیروت لبنان -" قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث " زكي العشماوي -7

" مباحث في اللسانیات " أحمد حسني  -8

- السید محمد بن علي  \مطبعة خاصة " شھر النحاة نشأة النحو و تاریخ أ" محمد الطنطاوي -9

) .م1968-ھـ1387(الطبعة الأولى - السنوسي الإسلامیة 

) .6ط(-المركز الثقافي العربي - " نحن و التراث " عابد الجابري - 10

العربیة للطباعة و النشر ، بیروت لبنان ةدار النھض- " في النقد الأدبي " عبد العزیز عتیق - 11

.القاھرة - دار الثقافة العربیة - " الملكة اللسانیة " محمد عید - 12

" ابن خلدون و تاریخیتھ " عزیز العظمة - 13

الشركة -سلسلة الدراسات الكبرى - "  التفكیر الأخلاقي عند ابن خلدون " عبد الله شریط - 14

.الوطنیة للتوزیع ، الجزائر 

" خلدوني الفكر ال" محمد فاروق نبھان - 15

دیوان المطبوعات - " الفكر الإجتماعي عند ابن خلدون " محمد الشریف بن دالي حسین - 16

.الجامعیة المؤسسة الوطنیة للكتاب 

) .2ط(بیروت - دار الشورى -" أسواق العرب " محمد حمّور - 17
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)م1987.(اني الجزء الث-دار الشھاب باتنة "  تربیة الأولاد " عبد الله ناصح علوان - 18

الإسكندریة - منشأة المعارف : الناشر -"  التراث النقدي ،  نصوص و دراسة " رجاء عـــیـــد - 19

 )1990. (

دار " الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي عند ابن خلدون " عبد القادر جغلول - 20

.الحداثة بالتعاون مع دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

ار - 21 .بیروت - دار الطلیعة -"  الفكر الواقعي عند ابن خلدون " ناصف نصّ

"  العلاقات الدلالیة و التراث البلاغي العربي ، دراسة تطبیقیة " عبد الواحد حسن الشیخ - 22

) .م 1999-ھـ 1419( مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة 

.مؤسسة مختار للتوزیع و النشر - "  ، تراثھ الفكري ابن خلدون ، حیاتھ" محمد عبد الله عنان - 23

منشورات "  الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة إلى حدود القرن الثامن الھجري " عباس أرحیلة - 24

) .م1999( سلسلة رسائل و أطروحات -كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة بالرباط 
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) المجلاتّ( ثـالـثـا الدوریات * 

) .5(العدد -جامعة الجزائر- "  مجلة اللغة و الأدب " حسن زروق -1

) .4(العدد -" أثر اللسانیات " عبد الرحمن حاج صالح -2

) .1971( العدد الأول - المجلدّ الأول - " اللسانیات " حنفي بن عیسى -3

) .19(العدد -الجزائر - كلیة الآداب  " المبرز " ر مدني بن دویلي الأخض-4

ة" عبد الحلیم عویس -5 -،  التأصیل الإسلامي للنظریات عند ابن خلدون " كتاب الأمّ

.م 2003ینایر -م 1433ذو القعدة -317العدد - مجلة الفیصل -8

:                                       معیة رابعا الرسائل الجا* 

-هرسالة دكتورا-دراسة في الحقول الدلالیة " المصطلح في مقدمة ابن خلدون " محمد بن حمو -

.جامعة وھران . بإشراف  الدكتور عبد الكریم بكري 

-و الأدب العربي معھد اللغة - رسالة  ماجستیر -"مفھوم القراءة عند الجاحظ "  أمین الزاوي -2

.جامعة وھران 

) 2004- 2003( -ررسالة ماجستی" قضایا النقد الأدبي في رحلة العبدري " بوشیبة بو بكر -3

.جامعة وھران 

)2001-2000( رسالة ماجستیر - " التفكیر اللساني عند ابن سینا " زایدي الخداویة -4

.  جامعة وھران 

في مشروع الأدب -رسالة  ماجستیر-" يفي منامات الو ھرانالتناص "  خلوي شمیسة -5

) .2006- 2005( جامعة وھران.حبار مختار : بإشراف الدكتور \الجزائري القدیم 

عبد الغني  \بإشراف د\رسالة ماجستیر " موقف ابن خلدون من اللغة و النقد " أحمد منھوج -6

) .1987-1986( الشیخ جامعة وھران 

: المواقع الإعلامیة خامسا* 

.المنھج التربوي عند ابن خلدون-- مشیخة ابن خلدون -- WWW.Google" غوغل " موقع -
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